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الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ مالك يوم الدین؛ والصلاة 


والسلام على محمد الأمين وآله وصحابته الطیبین؛ وبعد 

فان مما لا یخفی أن من أجل ما يفني المرء فيه عمره ودهره هو العلم؛ 
طلباً وتعلمء ثم نشرہ تعليماً وكتابة» وخاصة منه ما يتعلق بعلم التوحيد الذي 
هو من أشرف العلوم وأجلهاء فيكتب فيه تقريرأ لمسائله وتوضيحاً لها ونشرها 
ن عامة المسلمین» ثم تبيين الخطأ الذي ینم فيه المسلم في هذا الباب 
الجليل والتحذیر منه» والرد على المخالف واظهار مخالفته للكتاب والسنة 
واجماع السلفه والتحذیر من مذهبه» والذب في ذلك عن دين الله غ3 

وقد آفتی علماء الأمة آعمارهم في هذا الباب الجلیل: ومنهم الامام آبو 
الفرج عبد الواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي الحنبلي نه رحمة واسعة 
الذي آلف کتابه الساثر التبصرة في آصول الدین؛ نصرة لدین الله وإيضاحاً 
للحق ورداً للباطل» وقد آقام الأدلة النقلية والعقلية على هذا المطلب الجلیل» 
آداء حق الله عليهء وما يجب عليه من البیان استجابة لمیثاق 


محاولة منه تشه 


الله الذي أخذه على أهل العلم في البیان قال الله تعالی: و مد اه مکی 


71 ۱ 
7 تکوم فتمدُوۃُ وراء ظهوره واشتروا يوم 
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ثمنا قیلا فما SS‏ [آل عمران:۱۸۷] قال الحافظ ابن كثير تن : (فعلی 


العنماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح؛ ولا 
6 
9 


یکتموا منه 


(۱) تفسیر الق آن اعظیم (۲/ ۱۸۱). 


که یم الیک لا إل ی تا 


کر کی 
واصلحوا 
رب لیم [انبترةنه15001] قال ابن كثير 
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب: من بعد ما بینه الله تعالى لعباده فى کتبه» التى أنزلها 
۳ رل : 

وقد نفع الله بهذا الجهد من الشیخ تنه وکتب له الانتشارء الا أنه ومع 
تباعد الأزمان والعصور ونغیر الأحوال بقي هذا الکتاب مخطوطاً "" لم پیسر 
نشره. 

وحق على القادر المستطیع نشر هذا التراث بعامة وخاصة الکتب السلفية 
خدمة يتستى بها لعموم المسلمین وطلبة العلم خاصة الاستفادة من ومعرفة 
فضل السلف على الخلف. 


وقد منّ الله تعالى علىّ بخدمة هذا المخطوط ونشره لتتحقق هذه الغاية 
البيلة» فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه» وان 
يوفقني للصواب. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 
د/ يوسف بن عبد الله الصمعاني 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم (۱/ 04۷۲ 


(۲) حففہ الخ د. إبراهيم بن محمد الدوسري لنيل درجة الم‌جستیر فی سم العقيدة في جامعة 


الامام محید ابح سمرد الاسلاعية فى عام ۱۶۰۵هه ولم شرة 


ترحمة المولف : 

الاماب القدوةء شيخ الاسلام آبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أحمد الأنصاري الخزرجي من نسل سعد بن عبادة تب الشيرازي الأصل» 
الحراني المولدء الدمشفي المقر؛ الففيه الحنبلي الواعظ وكان يعرف في 
العراق بالمقدسي. 

سمع من أبي الحسن بن السمسارہ وشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني» وعبد الرزاق بن عبد الله بن الفضيل الكلاعي: 


وطائفة بدمشق بعد الثلائین ن وأربع مائة؛ وارتحل إلى بغدادہ فلازم القاضي آبا 
يعلى محمد بن الحسين الفراء» وتفقه به» ودرس ووعظ وبث مذهب أحمد 
بأعمال بيت المقدس» وصنف التصانيف. 


آثاره العلمية: 


كل من ترجم لأبي الفرج فة ذكر أنه مكثر من التأليف في فنون العلم» 
وأول من رأيت ذكر مصتفاته هو الامام زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي یه (ت ۷۹۰ھ) في تذيبله على طبقات الحتابلة لابن أبي 
يعلى الفراء الذي أشار إلى أن لأبي الفرج مؤلفات في الفقه والوعظ 
والأصول دون تسميتها. 

وقد ذكر ابن رجب نله أن لأبي الفرج من التآليف: الإيضاح في الفروع» 
والتبصرة في أصول الدين, والمبھج في الفروع والجواهر في تفسير القرآن» 
ومسائل الامتحان * ومختصر في الفقه ومختصر في الحدود. 


(۱) طبع بتحقيق د. فهد ب سعد المقرن والذي قدمه لنيل درجة الماجستير تحت عنوان : جزء فيه 


امتحان السني من البدعيء طبع مكتبة ابن القيم / دار الإمام مالك . 


التبصرة ذي 


وزاد يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي (ت ۹۰۹ھ): الاشارق 


بك س كن 


وتفرد عنهما وعن غيرهما صاحب معجم المؤلفين بكتاب سماہ: البرهان 


فی أصول الدين» والصواب أنه من مؤلفات ابنه عبد الوهاب بن عبد الواحد 
المعروف بابن الحبلی(ت-۵۳۹ه) . 
ذكر ابن عساكر ترجمة لأبي ارج فقال: سكن دمشق 


قال الذهبي 


وكان صوفیا. سمع أبا الحسن ابن السَمُسارہ وأبا عثمان الضابونيٰ. وصتّب 


کے 5 1 (۲) ار ۳ ۳ 5 
جزءا فی قدم الحروف رايته سط يدل على تقصير کثیر) ' ٠‏ وهذا 


هذه العقيدة. 


مذهب المؤلف يدت كما 


وقد ذكر المصنف اٹ فى أول هذه الرسالة كتاباً آلقه وسماه: ' فصول 


الإيمانء وإبطال تأويل آخبار الصفات. ومسائل القرآن ولم أجد من ذكره 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحدبلة (۱۹۹/۱) وغیره ممن ذكر مصلفاته تاه 


ولد في حران كما في ترحمته» ردخل 


عساکر هم شیوخ عبد الوسعد کما تقدم . 


فلعل في نسخة تاريخ دمشق المطبوعة تحریف أو سفط وهي خليقة ممن آر هو وهم من الحافظ أبن 


ن ابن عساکر 


عساکر: على أن الراجح الأول فلو كان 


(۳) تاريخ الاسلام (2711/۱۰). 
عو سید 


مقدمة 


ممن کتب في فهرست الکتب وأشار إلى کتب المصنف ۳ على أنه یحتمل 


أنه کتب ثلالف ومما يرجح أنه واحد قول المصنف تن في أكثر من موضح 
من هذه العقیدة: "وقد استوفینا الکلام فی ذلك في کتابنا الکبیر " فالله أعلم. 


وفاته: توفي فی ذي الحجةء سنة ست وثمانين وأربع مان ودفن بمقبرة 


وهذا هو المثبت على النسخة الخطیق كما أن كل من ترجم لأبى 
الفرج یه ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم له. 
وصف النسخة الخطية : 
للكتاب نسخة خطية وحيدة؛ حديثة النسخ محفوظة في مكتبة جامعة 
الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً) في الرياض برقم عام: ٥٥ء‏ ورقم 
تصنفی: ۲۱۶ /ات. ف. وتحتوي ۵۳ ورقة بمقاس ۲۱۴۱۷سم: فی كل ورقة 
کا 


وجهين وفی کل وجه ما بين ۲۳ إلى ۲۶ سطراً. 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحتابلة (۱/ ١٦٦٦)ء‏ معجم الكتب (ص ۹٦ء‏ إيضاح المکٹون 


OE AES حذبة العارف‎ ۰۲۸۷ /٤ ۰۱۵۵ /۳( 


(۲) انظر في 


لنبلاء (۱۹/ 2۱) تاريخ الأسلام (۱۰/ ۰6۳5۵ العبر(۳/ ۰6۳۱۲ الوافی 


(۱۱ ۱0۱۳4 معجم از 


ا الک مه العاریے (۸/ ۰0۳۷۵ سير أعلام 
(۲ ۲۹-۸( الکاس في التاریخ (۸/ ۰0۳۷۵ سير أعلام 


نت (۱۹/ ۱۸۲): ذیل 


الحنابلة (1/ ۱۵۳ - 54١)غ‏ المقصد الا 


): الانس الجليل (۸۱ ۲۹۷) وفيه عبد الواحد بن أحمد بن محمدء طبقات المفسرين 


ا کا کو شذرات 


)۱۷۷ /٤( الأعلام‎ (FA Fj 


۲۰ ادر کن اضر 


نج ل و بی ھ رو و 
حتى الربع الأخير من الرجه الأول من ورقة ١۷‏ فقد تغیر < خط الناسخ وساء. 


توثیق نسبة الکتاب : 
هذا الکتاب لا شك في أنه من تألیف آبي الفرج عبد الواحد بن محمد 
مه ومن أسباب ذلك: 


الشيرازي تن 


۱- اسم الکتاب على طرة المخطوط مع نسبته لأبي الفرج 


۲ معظم من ترجم لابي الفرج يتنه ذکر هذا الکتاب في مؤلفاته. 


۳- ذکر هذا الکتاب عدد من الائمة في مؤلفاتهم ونقلوا عنه» ونسبوه إلى 
مزلفه» ومنهم: 

آ- آبو التاسم م اسماعیل بن محمد | ي الأصبهاني» الملقب بقوام السئة 
(ت-۵۳۵ه) وقد نقل عنه أسطراً في کناب ' الحجة في بیان المحجة" (۱/ 
۹4 إلا أنه لم يعزه إليه وإنما قال: (فصل قال بعض الحنابلة: القرآن کلام 
الله منزل... ) وقد علقته فى موضعه من الکتاب. 

- آپو العباس محب الدین أحمد بن عبد الله الطبري(ت-594ه) فی 
كتابه "الریاض النضرة فی مناقب العشرة" قال فی حديث وصف منكر 
ونكير (۲/ :)۳٣٣‏ (خرجه عبد الواحد بن محمد بن علي المقدسي في كتابه 
التبصرة). 

ت- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم ,بن تيمية (ت-۷۲۸ه) والذي آشار 
بای المؤا ولف وبعض أقواله في هذا الكتاب» ونقل بعضها وعلق عليهاء ومن 
ذلك: 


سس 5 


- قال في بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة (۸/ :)۲۹٢‏ 
(وهذا مذهب السلف والجمهور أن للرب سبحانه وتعالی حقيقة لا یعلمها 
البشر وقد پسمونها ماهية ومائية وكيفية ولهذا قال الشيخ أبو محمد بن آبي 
زید: ولا يتفكرون في ماهية ذاته» وقال الشیخ آبو علي بن آبي موسی والشیخ 
أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغیرهما: لا تجري ماهیته في مقال ولا تخطر 
كيفيته ببال...) وهذه عبارته 7 


فى هذا الكتاب. 


- نقل عنه وسماه في مواضع من درء تعارض العقل والنقل» ومنها في 
) قال: (.. ما يقول أبو الفرج المقدسي الحنبلي في تبصرته فإنه قال:....) 


وقد علقته فى موضعه من هذا الكتاب ''۔ 


ث- جمال الدین يوسف بن الحسن بن آحمد بن علي بن عبد الهادي 
المقدسی (ت- ۹۰۱۹ ه) فی کتابه "هداية الانسان إلى الاستغناء بالقران " له 


نسخة في مکتبة الجامعة الاسلامية وقد حققه مجموعة من الباحثين لنيل 
درجة الماجستیر ولم یطبم بعدء وقد نقل من التبصرة وعزاه إليها والی مؤلفها 
كما في لوحة ۳۲۱ فقال: (وهذا کلام شيخ الاسلام آبي الفرج الشيرازي في 
کتاب التبصرة قال: فصل وأن القرآن کلام الله منزل... ) وقد علقته في موضعه 
من الکتاب. 

توجد رسالة في التوحيد منسوبة لعبد الوهاب بن عبد الواحد المعروف 
بابن الحنيلي(ت-+#مع) -وهو ابن المصنف نة - في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ضمن مجموع برقم عام ۳۷۵۵ ورقم خاص ۱۸ وجاءت يسبع 
)١(‏ انظر: (۸/ ۲٥۵/۹ ۰:٢٤‏ ۳۸) 


(۲) والظر: مجموع الفتاری (۳/ ۳۷۷ /٤‏ ۸۲ؤ ۰۱۰۵/۱۱ ۰۱۱/۱۲ وه (EEN‏ مجموع 


الرسائل والمسائل (۵۰/۳: :)٦۷٦‏ النبوات (۲/ .)٦۷٦‏ 


الد ین 


1 ادتیصرة كي اصول ۳ 


صفحات في آربع لوحات تبدأ من ١٥‏ حتی ١٥‏ من هذا المجموع. ولها صور 
عديدة منتشرة؛ منها ما في مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات برقم 
۷۲ء وصورة أخرى في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ومكتبة الجامعة الإسلامية» وهي مصورة على الشبكة العنكبوتية في غير ما 
موقع» وقد حققها دز محمد بن مجدوع القرني ونشرت في مجلة الحكمة 
العدد 49 فی رجب ١٤٢۱ھ‏ 

وهی فی الحقیقة رسالة مستلة من التبصرة منقولة بحروفها؛ لکن حذف 
منها تسمية المخالفین وأقوالهم. فلعل الشيخ عبد الوهاب اختصرها من 
تبصرة والدء رحم الله الجميع» ثم اشتهرت له» على أني لم أجد من نسبھا له؛ 
كما أن النسخة الخطية ليس علیها اسم مؤلف. 


ومجيء هذه الرسالة في المجموع الخطي قبل 'الرسالة الواضحة ' لعبد 


ee 5 yT 
الوهاب بن عبد الواحد رجح به نسبتها له!.‎ 
7 شل أ از ا مر‎ AEE 
وهذا التجريد لعقيدة أبي الفرج كته قديم» وقد ذكر شيخ الإسلام‎ 
تباع عدي بن مسافر أخذوه وزادوا عليه ونسبره لشیخهم قا‎ 


(....وقالوا: هذه عقيدة السئة من إملاء الشيخ عديء والعقيدة من كتاب 
التبصرة للشيخ أبي الفرج المقدسي بألفاظه نقل المسطرة؛ لکن حذفوا منها 


تسمية المخالفين وأقوالهم» وذكروا ما ذکره من الادلت وزادوا فيها من ذکر 


يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج...)0©. 


6103/11( انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 


مقدمھ ۱۳ 


-١‏ ذكر ال AE‏ 00000 تحت كل ف 
مسألة واحدة إلا إن طال التقرير أو المناقشة فإنه یقسم المسألة تحت عدة 


فصولء ويظهر هذا في مسالة كلام الله كك والتي أخذت مساحة كبيرة من 


۲- پذکر ذ في رس الفصل قول أهل السنة والحدیث؛ الذي استقر عنده أنه 


ي المسألة؛ وفي ذکره لاقوال المخالفین 
يذكر مذهب المعتزلة والأشاعرة و وهو و الأصل عنده» وقد آشار لفرق مخالفة 
أخرى في مرات قليلة جدا وهي: الخوارج في موضع واحد وهو في باب 
الإيمان» والسالمية في مبحث الرؤية» والرافضة في موضعين الأول في القدر 


والثاني في الصحابةء وفي الثالث ذكر مذهبهم في القرآن وسماهم ہی 


والعباسية في الصحابة» والنجارية في الصفات: والكرامية في مبحث کلام الله 


سبحانه, 

-٤‏ ثم پستدل لقوله ومذهبه بادئاً بالأدلة من کتاب الله ده ثم ما صح 
عنده من سنة النبي تيك ثم بورد الادلة العقلية في المسألة. 

-٥‏ يبدأ بعد ذلك بنقاش المخالفین: فیورد حججهم التق ذکروها فی 


کتبهم: ثم پجیب عنها معارضة آو ا 


۱- نسخت الکتاب على مقتضی القواعد الاملائية التى استقر علیها الامر؛ 
على أن هذه النسخة الوحيدة التی اعتمدت علیها کتبت فى مجملها على 
طريقة المتأخرین؛ لأنها حديئة النسخ. 

۲- بذلت جهدي وطاقتي في ضبط النص وتصحيحه. 

*- لم أوثق أقوال وحجج الطوائف التي ذكر المؤ ؤلف؛ لشهرتها ولصحة 
نسبته إليهم مع وقوفي عليها في مصادرهم» وذلك تخفيفاً عن إثقال الكتاب 


ٻالحواشي» وأما ما ثبت لدي خطؤه فی ذلك فا 


, أشير إليه في موضعه. 

على أن أقوال المعتزلة وآرائهم وحججهم التي ذكر المؤلف هي في: 

رح الأصول الخمسة ٠"‏ و المغني في التوحید والعدل " كليهما للقاضي 
عبد لجار يد أحمد الهمذاني (ت-۱۵ 4ه). 

وأما أقوال الأشاعرة وحججهم التي ذكر فهي في: "الانصاف فيما يجب 
اعتقادہ ولا يجوز الجهل بە'ء و "التمهید فی الرد على الملحدة والمعطلة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة": كليهما لأبي بكر بن محمد بن الطيب 
المشهور بابن الباقلانی(ت- 77 5ه). 

ولا يكاد يند شيء من أقوالهم التي ذكر عن هذه المصادر الأربعة. 

4- خرجت الآيات بعزوها لاسم السورة ورقم الآية. 

ه- خرجت الأحاديث حسب القواعد المتبعة في ذلك وقد التزمت 
الاختصار فى تخريجها ما أ مكن ذلك دون خلل؛ لأن المقصد توثيق النض لا 
الاستطراد فى ذلك س تی یخرج عن الحد المقبول مما يحيل النص المحقق 
إلى حاشیةء والحاشية إلى أصل للکتاب؛ الأمر الذي يزري بالكتاب وخدمته. 


مقدمة 7 


فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أعدوهما إلى غيرهماء وإن 
كان خارجاً عنهما فإني أعزوه إلى الأصول المعتبرة المشتهرة کمسند أحمد 
والسئن. 

على أن المؤلف يكتب الأحاديث ويوردها بالمعنى فلا تكاد تجده ذكر 
حديثاً بنصه كما هو في الأمهات المعتمدة مما صعب التخریج رأطاله أحياناً 


كثيرة. 

-٦‏ لم أشر إلى الأخطاء في الآيات لان الخطأ فيها غير قابل للتأويل 
والاختمان: 

۷- آصحح الکلمات ظاهرة الخطاً في الأصلء مع ذكر أصل 
المصححة التي وردت في الحاشية» وان كانت الكلمة أو الجملة محتملة 
لمعنى آخر غير ما ظهر لي فإني أثبتها في الأصل وأشير في الحاشية إلى 
المعني الذي ترجح ا 

۸- علقت على بعض المواذ ضع التي رأيت أن المؤلف یه قد خالف فيها 
الصواب وما عليه سلف الامة 0 

4- وضعت فهارس عامة شملت: فهارس للآيات والأحاديث والآثار 
والمواضيع 


بد جا عد و 


27 
یں ی لت یج 
کی هر روميس 


ww.moswarat.com 


رم يشر ولا عشر 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لا يُعْيّره الابد؛ لیس له والد 
ا سم ات ی 
الأمثال و صفاته کذاته لیس م ۰ 


۱ لشوری من الیة:۱۱]» آراد ما الال ES‏ لما 07 
ولو شاء آن یطیعوه کا لأطاعوه» خلق الخلائق واجالهی وقدر آرزاتهم 
وأفعالهم» لا سَمّيَ له في آرضه وسمائه؛ على العرش استوی» وعلی الملك 
احتوی: وعلمه محیط بالأشياء. 

قال الشيخ الامام العالم أبو الفرج الشيرازي: لما رأيت تقادم عهد الناس 
النظر في الأصول دعاني ذلك إلى أن أذكر مختصراً من الفصول في الأصول» 
وأشير في كل فضل من ذلك إلى دلیل» مع ترك الإكثار والتطويل» وقد 
استوفيت ذلك فى فصول الإيمان وابطال تأويل آخبار الصفات ومسائل 
١ OT‏ 
القران . 


انكلام في ذلك في كتايد الکبیر " في أكثر من عرضع فنعله هرء وانظر : ص (۸). 
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۱ب 


۲ نتبصرة في أصول الدی 


فنقول: أول ذلك أن پعتقد العبد أن أول نعمة أنعم الله تعالی على العبد أن 
کب الإيمان في قلبه. 

وقالت الأشعرية والمعتزلة: أول نعمة أنعمها الله على العبد أن خلقه حیّاء 
وقالت طائفة أخرى من الأشعرية: أول نعمة أنعم الله على العبد إدراك 


اللذات ونیل الشهوات. 
دليلنا: قوله تعالى: ولک لله 


[الحجرات من الاَیة:۷]ء و کذلك قوله 1 
وَلََدَشُم برج مم [المجادة من الآبة:8+]ء فوخه الدلالة أن الله تعالی بدأ بذکر 
الایمان» فدل على أنه أول نعمة أنعم على الاد ولأن القرآن نزل بلغة 


العرب؛ والعرب من شأنها أن تبداً بالأهم فالأهم. 


دلیل انی: ما روي عن النبى بيه أنه قال: «إن الله تعالى خلق الخلق في 
ظلمةء فألقى عليهم شيئاً من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدی» ومن لم 
يصبه ذلك النور كان ضالا مضا 


5000006 00000 رع شعو 
منه قوله تعالى: مل موہ من که [البقرة من الآي:ه١٠-‏ آل عمران من :0۳۵ 


قال المفسرون منهم عبدالله بن عباس وغيره: يعني: يختص بدين الاسلام من 
يشاء. فجعل ذلك خصوصية» فدل ذلك على أنه أول نعمة 


(۱) اخرجه الطيانسي في لمسند (٤٤٥۲)ء‏ واحمد في المسند (۱۹۷۰۱۷۲/۲): 


السئن (1۵۲ ۰۲ والفريابي في القدر (111۹ء 0۱۷۰ والحاگم في المستدرك (۳۰/۱)ء وغیرهم: 


ابن المڈر (۱/ ۲۵2 وتفسير ابن أبي حاتم (۱۹۹/۱ء 1۸۳/۲ وتفسير الطبري (0۱۸/5). 


انظر: تفسير 


فصل - ق أول ما أوجب الله ... 1 


والدلالة على فساد مذھبھم؛ وأن الحياة لو كانت بمجردها نعمة لكانت 


حياة أهل النار في النار نعمة عليهمء فَلَمّا لم يثبت آنها نعمة عليهم فدل على 
أن الحياة بمجردها ليست نعمة. 


والدلالة على فساد مذهب الأشعرية هو اللْعم فى نيل الشهوات واللذات 


ہزور بھ عرق 


مستدرجة فی قوله تعالی: سر من یت لا یعون [الأعراف من ا۱۸۷۷ القلم من 


7 7 


آ٤٤‏ جاء فى التفسير أنهم كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة 


[نمزمنون الآية:ه-55] واذا بطل هذان التسمان یت ما قلنا 


2 چا 


في أول ما أوجب الله تعالی على العبد المكلّف» وجهان في ذلك 


ا ۱ 
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آحدهما: آول ما أوجب””'' الله تعالی على العبد معرفته والثانی: آول ما 


آوجب الله تعالی على العبد النظر والاستدلال کلاهما مودّیان ۳ إلى معرفة 


(۱) قالء الضحاك: والسديء انظر: تفسير البغوي (۳/ ۳۰۸ والقرطبي (۸۷ ۰0۳۲۹ وبحر العلوم 


ان 


)١(‏ في الاصل ومنھم' وهو حصا ظاهر 
(۳) يعني بذلك أصحبه الخانضین في هذ' الكلام؛ لا علماء الحنابلة آتباع الامام أحمد 
وانظر: العليق شيخ الإسلام : 


(4) في الاصل "ما اجب 


على كلام المؤلف هذا في درء تعارض العقل والتقل (۸/ 


):۸( فی الدرء‎ )٥( 


د 


الله تعالی" " وقال قوم: أول ما أوجب الله تعالى على العبد الطهارة والصلاة 


وغير ذلك 

دلیلنا: أن معرفة الله تعالى يجب أن تكون متقدماً على عبادته(؛ لأنه لا 
يجوز للمكلّف أن يعبد من لا یعرف ولا لمن لا يعم فإذا ثبت هذا وجب 
أن تتقدم معرفته على عبادته؛ لأنه لا يجوز للمكلف أن يعبد من لا یعرف" ۳ 


وإذا ثبت هذا فيجب تقذم المعرفة على العبادة» بدليل أن الباري دعانا إلى 


أ إلا بای پچ (ٹروم من یتمه وكذلك قوله تعالى: ول یروا فى ملكت 


لوب والأرّضه (الأعراف: س الايةه۸٠]‏ وأن الباري دعانا إلى ذلك ولم بندہنا 


إلى النظر والاستدلال إلا لكى نستدل به على ثبوت وحدانيته. 


دليلٌ ثانی: أن أول ما أرسل به النبي َة إلى الأمة هو التوحيد ومعرفة الله 
تعالى بالوحدانية ونفي الألوهية عما سوام ولهذا قال َ: «أمرت أن آقاتل 


التاس حتی يقولوا لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى 


المحيط بالتكليف (۲۸)ء شرح المقاصد القتازانی (۳۷۱/۱)؛ شرح الجوهرة (۳۷)ء الذرء 


TAY /o)‏ ردان يكيدية 


لمة المتبوعين أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا اله 


(VY ی‎ 


وانذي عليه سلف الأمة من الصحبة والتابعير 


إلا الله وأن محمد رسول الله انظر: درء التعارض (۷/۸)ء مجموع 
(۲) فى الذرء :)٤/۸(‏ أن معرفة الله بيجب أن نتقدم على عبادته 
لا لمن لا يعنم إلى هذا الموضع؛ لیس في الدرءء والظاهر أا مقحمة: والسياق 


(۳) من قوله "و 


بدوہا «حسن . 


هذا قمعرقة الباري ... 5 


دمائهم وأموالهم إلا بحقها۳ ثم فرض بعد ذلك عليهم الفرائض فهذا يدل 
على ما قلنا. 


وإذا ثبت هذا فمعرفة الباري وجبت بالشرع دون العقل ء وقالت المعتزلة: 


حأ 


وجبت بالعقل دون الشرعء وقالت الأشعرية: بالعقل والشرع جميعًا”". 


دلیلنا: قوله تعالى: ٦‏ 1“ 


وأثبت وقوعه مع بعثتہ فلو كانت 
ہمہ کرو ید ہت 
لم بقل ذلك دل على عدم حصوله بالعقل. 


إصاية العذاب مع عدم بعثة بعثة الرسول © 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا له إلا اللهء فقد عصم مني مال ونفسه: إلا بحقه 
وحسايه على الله 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزکاۃء فإذا 
فعلواء عصموا مني دماءهم: وآموالهم إلا بحتها: وحساہہم على اللهن. 


كه وعليه فإن كان المقصود المعرفة 


وأخرج البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم )۲٢(‏ كلاهما من حديث ابن عمر 4 : +آمرت أن 


(۲) لفظ 'انمعرفة* من الألفاظ التي حصی فيها بجاز 


د الله وربوبيته فهي عقلية شرعیه ؛ فطرية في أصنها» وان كانت معرفة أسماء الله فهي 


لك الها واما تی كد ج 


ہین المعرفة وطريق وصولها: وبين فام الحجة د 


و # أنه قال: «تعلموا العلمء ففي تعلمه 
خشيةء وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح ۰ والبحت عنه جهاد. وتعلیمه لمن لا 
يعلمه صدقة به يعرف الله ويعبد» وبه یمجد الله وبوحد. وهو إمام العمل 


والعمل تابعه. يرفع الله تعالی بالعلم أقواماً فبجعلهم للخیر قادة وأئمة یقتدی 
سر 
بهم وینتهی إلى رآیهم؛ 


فوجه الدلیل من قوله "*: «به يعرف الله تعالی ویعبد؛ أنه آثبت المعرفة 
بالعلی فوجب أن یثبت به؛ تصدیقاً له في قوله. 


دليلٌ رابعٌ: هو أن المعرفة لو كانت حاصلة بائعقل لكان كل عاقل عارفاً 


TS‏ عارفين لدین» دل على 
ن المعرفة ري لعقول؛ آلا ترى أن ما يُذْرَك بالنظر لا يَختلف أرباب 
النظر فیا“ 


ات 


زجب في شرح حدیث 


لبر وأيي می تھا عندهما: 


وانظر : تخر یج أحاديث الا حباء (۸٦)ء‏ کنر مال 117533 اتسلسدهة الضعيفة و كا تكميل افع 


ہمہ لم يثبت به وقف ولا رفع (۱۳. ى الدرء (۲۱/۹): #وهذا الكلام معروف عن 


فصل - وإذا ثبت هذا فمعرفة الباري .. 7 


دلیل خامس على بطلان قول الأشعرية: هو أنه لا يخلو اما أن تکون معرفة 
الباري حصلت بالشرع دون العقلء أو بالعقل دون الشرع أو بهما جمیعا 
ولا يجوز أن تکون حصلت بالعقل دون الشرع؛ لما بَا أن العفل لیس موجبا 
لثبوت الوحدانية» ولا يجوز أن تکون بالعقل والشرع؛ لأنه لا یخلو ما أن 
يكون ما يُعرف بالعقل لا بوجد في الشرع أو يوجد فيه لا يجوز أن يُقال أنه 
لا يوجد في الشرع؛ لأن الله تعالى قال: نا فرط فى الكتب بن ئو 
[الأنعام:من الآيقه 18 و إذا كان ما يعرف ف بالعقل موجوداً في الشر لشرع فلا حاجة نا 
إلى ذكر العقل؛ لاندراجه في الشرع. 

دلیل سادش: هو أن ما يُعرف بالعقل لا يخلو اما أن يكون تظنيناً أو تفكيرأء 
أو تمثيلا أو تصويراء والباري جل جلاله مُتَرّهَ عن جميع ذلك؛ لکونه لا 
تقدره المقادی ولا تظنه الظنونء ولا تجول في كيفيته الأفكار , ولا یل لد 


ولا شبيه له فلا سبيل إلى معرفته بالعقل. قال تعالی: اس که 
وهو سیم یر © انشوریمن ٢٣ب۸١١]ء‏ وكذلك قوله تعالى: طز تعلو آثر 
سیک تمریم من الآباه5] آي: هل تعلم له مثلا وشبیهّا "» وقال تعالی: لولم 


زد تر ! لحد ااعدس»۱ معناه: لم يكن له مثل ولا شبیه وقال 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام 


اردان دب ی الو رل 


9 ۷8۷8۳۷ -- (۲۲۱/۱۸): الدر لمنثور وج 


عباس وابو العالية وابن جريج» انظر: تفسير الطبري (۲4/ ۰3۹۹-۹۹۳ وقد روي 


مرنوعاً ولا بصحء انظر : مسند أحمد (۰)۱۳۳/2 وسئن الترمذي (۳۳5۸). 


100 التیصرة في أصول اددین 


تعالى: #أوَمَا قرو ام حى يدرو االألعاممن الآية1ه] معناه: وما عرفوا الله حق 


معرفته(۱؟. 


وقال بعض آصحابنا: "مرف بنور الهداية وقال غیره: "عرّفنا نفسه 

فعرفناه "» والجمیع واحد وقد روي ذلك عن جماعة من السلف الصالح» 

۳ فروي عن الشافعي تفه آنه سُيْلَ عن معرفة الله تعالی: هل عَرَفتَ الله به آم 

بمحمد؟ فقال: 'عَرَفْتُ الله به» ورف محمداً به ولو عَرَقْتُ الله بمحمد 

لکانت المنّة لمحمد دون غیره "» وقال ذو التون المصري رحمة الله علیه: 

”العقل عاجزء لا يدل إلا على عاجزه وأما الربوبية فلا سبیل إلى كيفية 
إدراكها بالعقول» ليس هذا إلا الرضا والتسليم "0" 


کی و 


و الاب 4 [ائرعد: من الاأیتن۱۹ء 
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المخالف: بقوله تعالی:لإنا بر 
الزمرشن لایت:4] إلى غير ذلك من الآيات. 


الجواب: هو آنا تقول نا لا نمنع أن يكون العاقل مخاطباً بالمعرفق وإنما 


(۱) قاله أبو عبيدة كما نسبه له المارردي فی تفسيره (۲/ ۱8۱) والسمعانی (۲/ ۰۱۲۶ وقاله طائفة 


من المفرين كالستري والسمرقندي وغيرهما عند آية 1۷ من سورة الزمرء وقد قال ابن جرير عند 


تفسيرها (585/18): "ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكاً فى العبادة حق عظمته حين 
أشركوا به غيرف فلم يخلصوا له العبادة: ولا عرفوه حق معرفته.*. 


(؟) د 


عفن 


شيخ الإسلام هذا الدلیل بمعناه فی الدرء (۰6۲۳/۹ ونقى )۲٥/۹(‏ من قوله " 


أصحابنا ' إلى قوله "دون غیره" وعلق عليه بقوله: «قلت: هذه الطريقة تصلح أن تكون ردا على 
القدریة من المعتزلة ونحوهمء الذين یقولون: إن ما يحصل باختیار العبد من علم وعمل فإنه هو الذي 
أحدئه بدرن معونة من الله له رهذی يسره له خصه به دون الكافر....8: ونقل كلام ذي الترن 
(/ ۲۳)وزاد في آخره "لبس هو إلا الرضا والتسليم والإيمان والتصديق" وعلق عليه بقوله:: لکن 


کل تما ا ی 00 فه كنهه وحقيقته لا تدركه العقول. وهذا هو الصحيح الذي 


عليه جماهير العلماه: وإنما نازع في ذلك طوائف من متكلمي المعتزلة ومن رافقهم. ولهذا كان السلف 


والأئمة يذكرون آنهم لا يعرفون كيفبة صفانه..۰. 


فصل - وإذا ثبت هذا فمعرفة الباري ... 3 


نمنع أن تکون المعرفة وجيت با 1 لء آلا ترى أنه لا يُخاطب بالصوم 
والصلاة وغیر ذلك من العبادات إلا البالغ العاقل» ثم وجوب المعرفة بغير 
ذلك۔ 

واحتج المخالف: ہما زر روي عن النبي چ أنه قال: الما خلق الله العقل» 
فقال له: آقبل» فاقبل: ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال له: وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقاً هو أحسن منك؛ لك الثواب وعليك العقاب۷''. 

والجواب هو: آنا نقول أنا لا نمنع من ذلكء وأن التكليف لا ينصرف إلا 
إلى العاقل » فيكون معنى الخبر أن كل من ركيت فيه نان نعل ات 


وأعاقبه على سيكاته» ونحن على خلاف هذا في وجوب المعرفة ولم يذكره 
ا 


ی د ا و وتران بل له أن هذین 


إل فیل۔ بوي کی 


وائما الخبر المشهور الذي تقدم 
CE SE‏ ن معناء انما کلف العباد علی من ك فیه. 


واحتج المخالف بأن إبراهيم اب ٹا عرف ربه بعقله؛ لأنه قال : سم 6 


۳ مک سرپ و ارت 


امس بار قال ها رق كت اض فلا فلت قال یمور ی رکه مم 


(ص15): الفوائد المجموعة (8۷): السلسلة الضعیفة (۵۳/۱). 


فلعل کذمة "هذا زائدةء أو أا ترجع إلى آمر 


لف فی هذه الجملة الأخير 


ه من ثنص في وجوب 


والجراب هر أن نقول: لا حُجّة للمعتزلة في ذلك؛ لأن عندهم كل من لا 
يبلغ لا عقل له. فتلك المعرفة لم تحصل بالعقل عندهم رآما على أضلنا 
و تن لو که 0 
۳ب مۇمنین› SS‏ یو مين 
في المهد صبياً. 


Es‏ صن 
عارفاً بالله أم غير عارف؟ فان قلتم إنه كان عارفاً فان تلك المعرفة كانت بالعقل لا 
محالة» وإن قلتم إنه كان غير عارف فكل من ليس بعارف فهر كافر لا محالة. 

والجواب هو: أنا نقول إنه ت كان عارفاً بالله تعالی؛ ومعرفته كانت“ 
بالشرع؛ لأنه كان مُتعبّداً بشريعة إبراهيم نل قبل نزول شَرْعه اع 

فان فيل: ما تقولون في الأطفال والمجانين هل هم عارفون بالله تعالى أم 
غير عارفين بالله لأنهم لا عقل لهم؟. 

قيل له: إن هذا بُوچب أن يكونوا كفاراً؛ لأن من ليس بعارف بالله تعالى 
فهو کافر بهء وقد أجمع المسلمون على أنهم غير كافرين مع عدم عقولهم. 


٠‏ 2 آن لضبي يمح عندنا إسلامه درلل وأما في حال 


4 [الطور:من الایة:۲۱] فجعل الطفل لع ۳1 


فصل .. اذا قيل ٹاكۂ ما الدليل ٠٠‏ ۹ 


إذا قيل لك: ما الدلیل على أن الله تعالی واحذً أَحذ؟ 


َقّل: الدليل عليه شرعاً واستدلالا, آما الشرع فقوله تعالى: 2 امن إل إل 
ال یلگ [لماسة: من میت وقوله تعالی: فل خُر لن 6 [الإخلام ادق 


وقوله تعالى: #لز > 
من الایات الدالة على ثبوت الرحدانية. 

وآما من حيث الاستدلال فهو أن نقول: أَنَّ السماوات والارض لو كان 
لهما صانعان لوج فيهما الاختلاف والاضطراب كما نری ذلك في الشاعد 
وفي استمرارها من غير فساد دليلٌ على أن لهما صانعاً واحداً. E‏ 

دلیلٌ آخر: هو أنه لو كان تم الهین ۳" لم يكن بد من گونهما مريدين» 
ویمتتع اتفاقهما في الإرادة على ممر الأوقات» لم يبق إلا أن يريد أحدهما 
الحياة والاخر الممات» أو يريد آحدهما الحركة والاخر السکون؛ وحيتذٍ 
يمتنع وجود الارادتین ۳ حالة واحدة معا؛ لأن الشيء الراحد لا يكون 
متح ركاً سيا میت في حالة واحدق لم يبق الا أن يوجد أحد 
الارادئین» ومن وُجدت'" ات فهر القادر» ومن عَدِمت إرادته فهو عاجزء 
والعاجز لا يصلح أن یکون إلهاً؛ لوجود العجز فيه فثبت أن القادر هو 
لاله( ظا 


جو E E Ê‏ د 


2 و 2 ون 


)١(‏ مکذا في الاصل وا 
رت في الاصل "وجد" 
(۴) يعرف هذا الدليل بدلیل التمائعء وقد استخدمه طائفة من العلمای انظر: الدرء (۳۵8/۹). 


ہین وجهها الإعرابي: والمشهور أ أنها اسم كان مرفوع . 
وهو خطأ. 


۱ 


ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله تعالى؛ والتسليم لأمر الله والصبر على 
حکم اللهء والأخذ ہما أمر الله تعالى؛ والنھٔي عما نهّام وإخلاص العمل لله 
والایمان بالقدر كله خيره وشره. وحلوه ومُرّه قليله وكثيره من الله تعالیء 
واعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطنك: وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. 


لا م 
وقالت المعتزلة القدرية" والرافضة: الخير من الله والشر من إبليس ومن 
بن شا مرضي و کے کے 


دليلنا: قوله تعالی: من برد ال أن يَهَدِيَ بش صدرو لاسام ومنیرة أن 


سس کاو 


خضل صل صلدم صَيْنَا حرجا ڪانما یشک ۹1 اکا که [الأنعاد!من الایةه ۱۲]؛ 


فجَعّل الضلالة والهُدى بمشینته. 


دلیلٌ ثاني: قوله تعالی: إن هى لا نات یل 
کک [الأعراف:من ات۱۱۵ فوّجه الدلیل أن موسی یذ أضاف الفتنة إلى الله 
تعالى: فلم پنکر الباري ذلك فعدم انکار الباري عليه دليلٌ على وجود 
كلاهما”". 

دليلٌ ثالسٌ: ما روي عن النبي ٩‏ 
خلق إبليس)”7. 


أنه قال: «لو أراد الله أن لا يعصى ما 


)١(‏ في الأصر 
(۷) هكذا في الاص وا 


عرابہاء والمشهور انا مجرورة با 
(۳) أخرجه اللالکائی في شر نستة والجماعة (4/ 1۸۳) من طريق شعيب بن بکار: 


تھی في الأسماء والصفات (۳۲۸) وفي القضاء کلاھما 


سی اویه هو اق رہ کار 


فصل - ثم بعد ذلك الرضا بقضاء ... ۳۹ 


م عن زید بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
می ا 5 ا 

7 للالكاتي المطبوع 'زيد بن عبد اثرحمن . 
وخالفهما أبو خلیفة الفضل بن حباب كسا عند ابن عدي في الكامل (5/ 0250 وال 


والصفات (۳۲۹) والقضاء والقدر )۱٦۹(‏ والاعتقاد (ص۱۵۹) فرواه عن آبی 


عباد بن عباد عن عمر بن ذر عن مقائل بن حيان عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن 


شعیب بن بكار أظنه المودب؛ و محمد بن أبوب البْجَليء ثقة مشهرر انظر: سیر اعلام اندء 
(E)‏ 
والفضل بن الحباب: ثقة تغير بعد احتراق كتبهء انظر: نسان المیزان (٦/٣٦۳۳)۔‏ 


اسماعیل بن عبد السلام وشیخه وید ہے عبد اثرحمن ود انظر : میزان الاعتدال (۲/ 8 

ولسانه (5/ ۱4). 

وجاء في هذا الحدیث زيادة منكرة جداً أخرجها البزار في المسند (۹/ ۰61۵8 والطيراني في المعجم 

الأوسط (۳/ ۱۱۲ والبیهتی ف 
۱ : فأقبل أبو یکر وعمر في فثام من الناسر 


القضاء والقدر (۱۷۱) عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جنه قال : 


ارقیت آصواتهما فحلس 
"لم ارتقعت آصواتکما؟ ۰ 
الفسناء فقال رسول الله ية : 
"فما قلت با عمر؟ " قال : قلت: الحستات والسینات من الله فقال رسول الله ید : "إن آول من 
تكلم فيه جبریل ومیکائیل؛ فقال ميكائيل مقالتك يا آبا بکی وقال جبریل مقالتك با عمرء فقالا: 
آنختلف فیختلف أهل السماء؟ وان یختلف أهل السماء یختلف آهل الارض. فتحاکما إلى إسراقيل 
فقضى بینهما أن الحسنات والسیثات من الله" » ثم قبل على آبي بكر وعمر فقال: "احفظا تضائي 
بینکما لو آراد الله آلا نعصي لم یخلق إبليس" 

قال الحافظ ابن كثير في تفسبره (۲/ :)۳1١‏ غريب “ثم فال-: قال شيخ الاسلام تقي الد 


فقال رسول 


لل المعرفةد» وراجع تعلیق الطبراني» والبيهني 
على الحدیت . وانظر: مجمم الزوائد (۷/ ۰۱۹۲ و اللآلىء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة 
(/ ۲۳۶). وجاء من حدیث جابر چ أخرجه ابن أخي ميمي الدقاق في فوائدہ (ص ۰6۳4 والبيهقي 


العباس ابن تيمبة: هذا حذیت مرضوع مختلق باتفاق 


في القضاء والقدر (ص ۱۸۵)ء وبيبي بنت عبد الصمد في جزءها (ص ٦۷)ء-ومن‏ طریقها ابن 
الجوزي فی المرضوعات (۱/ ۰-6۲۷۳ وابن بطة فی الابانة /٤(‏ ۳۱۱) 
الله :8 جائس في ملا من أصحابه إذ دخل ابو بكر وعمر من بعض آبواب 


الناس یسارون: وقد ارتفعت أصراتهم برد بعضهم على بعض . 


۳۲ التیصرۃة في اصول الددن 


دليلٌ رابعٌ: ما روى نافع عن النبي ب أنه فال: «سیکون في أمتي قوم 
يكفرون بالله وهم لا يشعرون» قيل: يا رسول الله فكيف يكفرون؟ قال: 


/٤‏ ب «يقولون الخير من الله تعالی» والشر من إبليس ومن آنفسناء ثم يقرأون على 


ذلك القرآنء فیکفرون بالله والقرآن». 


بحبی بن زكري وهو خطأء وهو يحبى بن سابق آبو 


انظر: التريه الكبير (۸/ ۲۸۰)ء تاريخ بغداد /١7(‏ ۱۷۱)ء ميزان الاعتدال (4/ :)۴۷٤‏ نسان 
المیزان (۸/ 1۳۷ E‏ 


رجاء من حديث ابن عبر كه أخرجه ابر لعيم فى حلیة الأولياء /٦(‏ ۹۲) قال عنه أ 


بو حاتم في العلل 


OE OE‏ حدیث ا 


(۱) هکذا في الأصل رصوابه "رافع' وهو ابن 


مصادر التخريج . 
ريج 


(بغية الباحث ۲/ 6۷۵۳ والعقبلی فی الضعناء (۳0۸/۳): كلاه 


1 نی راز انش 
لمسيب. . حدثلي رافع بن خدیج.. . لحنیث 


لحديث . انظر : مهديب ا 


3 العقيلي في ''ضعفاء (۲۵۸/۳) عن عمرو 


اود ین ,الجر روڈ یب (۳/ 0۱۰ 


شعیب نحوه. وفی پسنادہ أحمد بن محمد ابو سھر 


ن المیزان (1۲5/۱): وابراهيم بن اسماعیل بن أبى حبیبة الدارقطني : مترو 
انظر: جذیب التهذیب (۱۰8/۱). 

لطبراني في المعجم الكبير (5/ ۲۵۵) وفي لنعاء (ص۵4۷) من طریق حسان بن ابراهیم الکرمانی عن 
: ن شعیب عن سعید بن المسیب به. وأخرجه لعقيلي في الضعفاء (۳/ ۱6۳۵۸۰۳۵۷ 


اهل السنة رالجماعة (1/ 181): رالبيهقي في القضاء والقدر (ص55١)؛‏ وابن 


الكبرى (4/ ۰۱۰۱ كلهم من طرق عن حسات بن إبراهيم الكرماني 


عطاء بن الى رباج قال کون عنذ سعيف ب از : 
بن ابی رباح قال يد بن المسيب 


عطية بن عطية: ويفال بن أبي عطية» قال العفيلي في الضعفاء (۳/ 1001 «مجهول بالنقلء رفي حديثه 


ولا یتابع عليه»:وقال الذهبي في ۱ (۸۰/۳): ق عطای لا بعرف رای بخبر موضوع طريا 6 


وانظر: سان الميزان (0/ 414) 


وأخرجه أبو يعلى في المسند (المطالب العائیة۱۲/ ۰681۲ والعقيلي في الضعفاء (۸۳ ۳۵۸): والفريابي - 


فصل - ثم بعد ذلك الرضا بقضا .. ۳ 


دليلٌ خامش: هو أن نقول أنه لا يجوز أن یکون في داره مالا برید؛ كما لا 
يجوز ن يكون في داره مالا یعلم۔ 
دلیل سادسٌ: أنه لا يجوز أن يكون من فعل خلقه مالا يريد؛ كما لا يجوز 


أن يكون من فعل نفسه مالا يريد. 

دلیل ساب أنهم قبحوا في الكفر فجعلوا إرادة إبليس رپرادة أنفسهم أقوى 
من إرادة الله تعالى» وأغلبء فقالوا: أراد إبليس 
أن لا يكون ذلك فكانت» فجعلوا إبليس وأنفسهم آقوی من الله تعالى 
وأغلب. وقد اعترف عَبّاد الأصنام بأن الخير والشر من الله تعالی فقال عنترة: 


المعاصي فو جدت. وأراد الله 


يا مب این من المَنبَةِ مَهُربي إن کال ريي في السَّماءِ قَضاه”". 


الدليل الثامن: أنه لو كانت المعصية بغير إرادته لَلَحِقَهُ الضٌعف: والعجز 
O‏ 
لس 


والوهن والقصور عن بلوغ مراده والله پ5 عن ذلك علواً کبیر 


واحتج المخالف بقوله تعالى: و اک ن سيت 


والجواب عن الآبة من وجوو كثيرو نذکر: بعضها : الأول منها : أن الآية حجة 
على المخالف؛ لأنه قال: لاوما اصابك من سک و 


= في القدر (ص ۱۷۷):-ومن طريقه اللأجري في الہ 


(ص ۹٢٥۲ء‏ ۰۳۵۱ رابن بطة في الابانة (4/ ۱6۲۰۱ 2 عبدائله بن یزید "د 


حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعیب به. 


قال العقیلی فى الضعفاء (۳/ ۳۰۸): "فلم یات به عن ابن لهيعة غير المقری 


عن بعض هؤلاء: فدلسه عن عمرو بن شعيب ۽ وند تكلم في سماع ابن لهيعة من عمرو 


على ضعفى انظر : ہذیب التهذيب (ہ/ ۳۷۷). 


.)۲۲۵/۱( دیوان عتترة بن شداد‎ )١( 


يوان 


(۲) هكذا العبارة في الأصل ؛ وفبھا سقط + فان في العبارة توکید! نفظياً صوابه ' والنه يك تعالى عن ذلك 


التبصرة في اصول الدین 


العبد لكان قد قال: وما أَصَيْتَ من 


ل 


سيئة فمن نفسك؛ لأن العرب تقول: 


سيت © دل على أن 


أصبتٌ نفسيء وأصابني غيري. فلما قال: وما أَصَيْكَ من 
المصیب له غيره. 


الثاني : وهو آن "ما أصابك ' في الا له إضمارٌ وتقديرٌء فتقدير الآية: من 
کے سا و ل اد 
۰ آوالذي يدل على صحة هذا التأویل هو أن الکفار كانوا یقولون: ما أصابنا من 
رخص وغيث فين اللهء وما أصابنا من جدب وغلا 
ی فقال الله تعالى راذا عليهم: طقل کل من عند ال و 

60) 


50 مهو نّ سیا [النساء: من الآین۷۸] 


وجواب ثالث : وهو أن نقول همزة الاستفهام مُقذَّرة فتقدير الآية: ' أفمن 


نفسك يا محمد ": فيكون ذلك توبيخاً وتقريعاً لهم بذلك. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: رو موی تقض عب 
االقصص: من الآية:18]» ومعلوم أنن ما صدر من موسى ما كان إلا قلا والقتل قبیح؛ وکل 
قبيح شرء فیکون هذا ۳ فأضافه إلى الشيطان» رهد | دلیل ) على آن الشر من 
الشيطان» والا لكانت9؟ ١‏ 


لإضافة غير صحيحة» وأنه صحيح. 
والجواب هو: إنا نقول معنى هذه الآية أن هذا العمل الصادر هو من تزیین الشيطان. 
الجواب الثاني : هو آنا نقول: آل راد به أن هذا العمل هو عمل مثل عمل 
لشيطان؛ لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» فجیظلِ يكون المراد 
منه آي: أن القتل قبیح كما أن عمل الشيطان قبیح, لا أن”" الشر من الشيطان. 


(۱) انظر : تسیر اليغوي 1505097 وتشسیر ابن کثیر (۳5۲/۲). 


)٢(‏ في الاصل لكان" وهو خطا۔ 
5 فی الأصل 'لان 


فصل -- ثم بعد ذلك الرضا بقضاء ٠‏ ۱ 3 


فان قیل: أنتم تسبون الله تعالى إلى الجور؛ لأنكم تقولون قضى علينا 
وعذبنا بما قضى عليناء وهذا نفس الجور. قيل له في جوابه: أن العذاب 1 
كسبنا لأفعالنا وان كانت بتقدير الله تعالى فهو لناء ومنه قوله تعالى: 


7 


كَسَیت وَعَلَّ ما تت4 اابقرۃ: +۱۲۸ فعلی هذا التقدير لا يكون ظلماً. 


۶۰ 
وخ 
7 ۰ 


وی ء في غير موضعه. والتصرف في غير 
ملک فالله تعالى مره عن 7 ذللك: يضع الشيء ء في غير موضعه؛ + لأن الدنیا 
yS‏ 

جوابٌ آخر: هو أن عند القدرية أن الله تعالی آقدرنا على المعاصي: فان 
جاز أن يُقال هو ظالم بإقداره إيانا على ذلك فكل جواب لهم عما قلناه هو 
جوابٌ لنا عما قالوه. 

فان قيل : فتقولون أن العبد مُخیّر ومجبور؛ قیل له في جوابه: إن العبد عندنا لیس 
مُخيرا ولا مجبورا بل محكومٌ عليه من حيث الاقتدارہ وذلك هو أن العبد إنما بی 

ن الشيئين يجوز فعل كل راحد منهما على الانفراد كقوله: اشرب اللبن أو العسل» 
7 يجوز التخییر بين شیئین لا يجوز فعل کل واحد منهما على الانفراد كقوله: 
اشرب اللبن أو الخمرہ فإذا ثبت هذا بطل أن بكون مُخيَّراً بین الطاعة والمعصية. 

ولا يجوز أن يكون مجبوراً؛ لأن الجبر في اللغة عبارة عن الإكراه» والعبد غير 
مکرہ''' فإذا بطل هذان القسمان لم ببق إلا أن يكون محکوماً عليه من حيث 
الاقتدار؛ لأن الله تعالى لم يترك الخلق شدی؛ بل أخبر أن عليهم حكمه وما سبق في 
علمی وبمثل هذا أجاب جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه لما سبل عن ذلك. 


لد د چاو 
جا جات E‏ یا 


3 


دی e‏ 3 پک 7 5 ۳ 
وآن الإيمان قول وعملء وبيّة يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية, 


وقائت المعتزلة والأشعرية: هو الاعتقاد بالقلب ۲ ولو أن رجلاً إذا اعتقد 
الایمان بقلبه وکفر بلسائی ووحده بقلبی وترك الفرائض كلهاء وارتکب 
الکباتر كلها إلى حين رفاته فهو عندهم مؤمن کامل الایمان. 

واختلف المُزجئة في ذلك فمنهم من قال مثل الأشعرية والمعترلت ومنهم 
دش 


قال: أن الإيمان 5 بلا عمل» والاعمال شرائع 


و [البقرة: من الآية:68١]‏ جاء 


۳ 


دلیل ثان تہ و ہپ اتوہ 


ڑا مم 


وخ هر 
© ليس الب أت تولوا وجوه 


یی لا 
۱ 


له [البقرۃ:۱۷۷] إلى ۳ 5 5 7 ۱ أنعال واقوال واعتقاد. 


(۱) تسوية المؤلف بین الأشعرية والمعتزلة في هذا انباب خلاف الصواب؛: وما 


جھور الأ 


انظر: الإنصاف للبافلاني (صس٥٤):‏ معالم أصول الدين للرازي (ص۱۲۷)ء المواقف للإيجي 
(۳۸۶). 

وانظر لقول المعترلة في الایمان : شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۷۰۷)ء مقالات 
الاسلامیین (۳۲۹/۱). 


(۲) هذا قول الکرامیة. ف (صی۲۲۳). 


انظر : مقالات الإسلاميين (۱/ ۰4۲۲۳ الفرق ب 


(۳) اخرجه البخاري (4۰) ومسلم (۵۲۵) من حديث البراء بن عاز 


(4) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (۱۱/ ۱۲۸) -ومن طریقه إسحاق بن راهوية في المسند 


(المطالب العالية 44۷۶/۱۶ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۰4۰۹ واین أبي حاتم في 
التفسير (۱/ ۰0۳۸۷ والخلال في السة (۱۷۹۷)ء والآجری في الشريعة (۰۲۵۱ ۰0۲۵۲ - 


فصل .. وأن الایان قول وعمل: ون ... ك۳ 


دليلٌ ثالث: ما روي عن النبي ية أنه سئل عن الایمان فقال تقتلا: الایمان 
أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملاتکته وکتبه ورسله» وتقیم الصلاة» وتؤتي 
الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبیلاه". 

دليلٌ رابع: ما روي عن علي بن أبي طالب ذه عن النبي 
الایمان قول باللسان: وعمل بالارکان: ونية بالجنان؛ يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصیةا'''۔ وفي حديث آخر: "الایمان قول مقول : وعمل معمول؛ وعرفان 
بالعقول يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیة". 


آنه قال: 


دلیل خامس: أن أبابكر الصدیق استباح قتل مانع الزكاة وسبيهم» و تفت 
الصحابة على ذلك فلو كان الایمان قول بلا عمل كما قالت المرجئة أو 
اعتقادٌ كما قالت الأشعرية والمعتزلة لَمَا جاز لهم قتلهم وقتالهم 


بطة في الإبانة (۷۹۸۰۷۷۲/۲) -. وانحاکم في المستدرك (۲/ ۰6۲۹۹ كلاهما من طریق 


يم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر نم سأل النبي 38 عن الایمان» فذکره 


هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد؛ . وقال الذهبي في التلخیص : (منقطم) . 


قال في 


واخرجه إسحاق بن 


(لمطالب العائية؟١/‏ ۰64۲۸ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 


یعة (٢٥۲)ء‏ وابن بطة في الابانة الكبرى (۲/ ۷۷۲)ء كلهم من طرق 


(/ ۰1۱۷ والاجري في 


ذر فك فساله عن 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (۸) من حديث عمر اهر 
ن (55)+ والعقيلي في الضعفاء الكبير (8/ ۱۵5 والطبري 
في تبذيب الآثار (۸۳ 3۸۳ فک والطبراني في المعجم الأوسط (٦/٢۲۲ء‏ ۸ ۰۲۲ 


۲ ا ره 
(۲) موضوعء آخرجہ ابن ماجه في 


والآجري في الشريعة (۸۲ )٢٦٦‏ وغيرهم؛ عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله : 


ARPS وزي‎ 


معرفة بالقب: وقول بالسان: وعمل بالأركان*. انظر: المرضوعات 


اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۱/ ۰6۲۷ تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة :)۱٥٥١/١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۲۹۱/٥(‏ 


(۲) لم آجده ہذا اللفظ وقريب منه ما في الفردوس بماثور الخطب (۱۱۰/۱) عن علي ند 


ے۳۸ التبصرة في اصول الدیر 


دليلٌ سادس: هو أنه لو كان الایمان اعتقاداً من غير قول ولا عمل كما قالت 


الأشعرية والمعتزلت أو قولاً بلا عمل كما قالت المرجلة لاتوت فيه منزلة 
الطائع رالماصي: وان سم وغيرهم من العصاةء والله كك نَفَى المساواة 


فان اع انالف ترا تعالى: ارما أت بنُؤمنِ 
را أي: بمُصدقٍ لن وقرلهم فلا مؤمنٌ بعذاب القبر أي: : مصد نگ به 
فسْمّی التصدیق ایمان وعندکم ليس بایمان. 
والجواب عنه من وجوه كثيرة: لحدها: أن ما ذکره لا یتضمن غير معنی 
التصدیق» والایمان الذي اختلفنا فيه يتضمن الأقوال والأفعال والاعتقاد على 
ما قلنای فلهذا لم يكن التصديق بمجرده" إيماناً. 
00800" 
الدليل عليه هو آنهم بُسمُون الدعاء والاستغفار صلاة ومنه قول الشا 
علبك مل الذي صلیت : ناغتمضي نوماً فان لجنب المرء مضطجى“ 
أي: عليكِ مثل الذي دعیت: ویْسمُون الإمساك عن الكلام صوماًء ومنه 
7 قوله تعالى: إن نَدَرْتُ اسمن صومًا © [مريم: من الایتنه۲] آي: صمتاً. 
وجواب الث: وهو أن ذلك مجاز والحقیقة ما ذکرناه. 
واحتج أيضاً بأن قال: حَذُ الإيمان 9 فی اللغة عبارة عن التصدیق۳ ی 
حمل الشريعة عليه اؤرود الشرع على مطابقة اللغة 


(۱) في الأصل "بمجردها" وهو خطاً. 
(؟) دیوان الأعشى (۱۱۵/۱): 


ا ا وک ا 


بعدھا) . 


فصل - وأن الإهان قول وعمل: وني ... ۳۹ 


والجواب هو آنا نقود: أنه لا يمتنع أن يكون للشيء حدٌ في اللغة ولا 
يجب حمل الشريعة علیه: والدئیل عليه أن حَدٌ الحج في اللغة عبارة عن 
القصدء كما قال الشاعر: 


0 1 


ی المرزعشرا م 


وأشهّد من غوف خلولاً كثيرةٌ 7 
يعني يترددون إليه في حوائجهم. والحج في الشرع عبارة عن أفعال 

مخصوصة وكذلك أيضاً حد الصوم في اللغة عبارة عن الإمساكء ومنه 

قرلهم صام النهار إذا اعتدل زمانه بحيث لم يزد ولم ينقصء وصام الجواد 

أي: وقف؛ مثل ذلك ومنه قول الشاعر: 

3 را ای 0 


خی صياةٌ وخيلٌ غيرٌ صائمة نحت العجاج وآخری نعل اللجُما 

والصوم في الشرع عبارة عن الامساك عن الطعام والشراب وغیره. 

وجواب آخر: وهو أن الشريعة أقرّت حدود اللغة فزادت عليهاء وما ذهبوا 
إليه يفضي إلى سقاط الشريعة واقرار اللغة, 

وقد احتج المخالف أيضاً بان قال: ما تقولون في رجل آمن بالله ثم مات 
عقيبه هل یکون ذلك مؤمناً أم لا 

والجواب: نا تقول يُسمّى مسلماً ولا يُسمّى مؤمناً على ما ننه فيما بعد إن 
شاء الله تعالیء ولأن الإسلام عبارة عن الدخول في الملة وقد دحل في 
التوحيد فی المل والإيمان عبارة عن أفعال جميع الطاعات وترك جميع 
المنْهيّات. 

فان قيل: فعندكم تارك الصلاة یکنر» وهذا لم بل 


اللغة (۱۲/ ۲۱۹): وقد عزاه للمخبل السعدي. 


بياني (۱/ ۰۱۱۵ 


5 التبصرة في "صول الدینے 


والجواب هو: أن تارك الصلاة بغیر عذر یکفر» وهذا معذوژ؛ لانه لم 
يُفسح له في المدة حتى پسلی فلا يكون كافراً. 


الاسلام غير الایمان والایمان أكمل من الاسلام» فكل مزمن مسل 
1 5 37 ۳ 
۳ ولیس کل مسلم مھا كالرسالة والنّبوق فكل رسول نَبِيء ولیس کل ی 
زو 


وقالت الأشعرية: الاسلام أكمل من الایمان. 


دلیلنا: قوله تعالی: لون ا تيا تكد لا 
االحجرات١۱]‏ والله تعالى ی عنهم ال الإيمان وأثبت لهم اسم الاسلام فلو كان 
ری هو الإيمان لم يُنْف عنهم. 
ل ألمت الم لته 
[لاحزاب:0۱۳۰ فالله تعالی فرق بين 07 والمؤمنين فدل على أ آن 
المسلمین غير المومنین فلو كان الاسلام هو الایمان لكان قد عطف الشي 
على نقسه. 

دلیل ثالث: ما روي عن النبي ين 
الایمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء فذکر لهم 
لهم: «أتدرون ما الاسلام؟»: فقالوا: الله ورسوله أعلمء فذكر لهم خصال 
الاسلام" ‏ ففرّق ك بين الإسلام والإيمان» فدل على أن الاسلام غير 


أنه قال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما 
خصال الإيمان ثم قال 


(۱) أخرجه البخاري (07): رمسلم (۲۳) کلاهما من حديث ابن عباس غ 


- الإسلام غير الایاز: والإعان أكمل سب 7 


الایمان» كذلك النبی ئل لما سأله جبرائیل 
3 2 


لق عن الإيمان والاسلام ففرّق 


أنه أعطى رجلا ولم د يعط رجلاً فقال له 


دليلٌ رابع: ما روي عن النبي 
بعض الصحابة: يا رسول الله أعطيت فلاناً ولم تعطي فلاتاً وهو مؤمن» 
فقال لغ «أو مسلماء وكرر ذلك ثلاث فدل على أن الإيمان أكمل من 
الإسلام. 

دلبل خامس: ما روي عن النبي ي أنه قال: «بني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبیلاه۳. 

وقال تلا في الإيمان: «الإيمان بضعة وسبعون خصلة أعلاها شهادة ألا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق!'''ءذآخبر النبي يي أن الإسلام خمس 
دعائم وأن الإيمان بضع وسبعوث خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الل 


ولاشك أن البضع وسبعون أكمل من الخمس 

دلیل سادس: أن الإسلام عبارة عن الدخول في اليلةء وأن الإيمان عبارة 
عن جميع الطاعات؛ فكان آکمل ملف 

واحتج المخالف بأن قال: الإيمان خصلة من خصال الإسلام وذلك لأن 


واكم نيا سم و 


الإسلام في اللغة عبارة عن الانقیاد ومنه قوله تعالى: ووس شیم وجهه: 


03 انفرتعه کی تن عبت سس2 


(۰)۲۷ ومسلم ( )١5١‏ كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص #ك. 


ري (۸)ء ومسلم )١5(‏ کلاهما من حديث ابن عمر 3 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۹): ومسلم (۳۵) كلاهما من حدیث آبی عريرة 


(5) هكذا في الأصل ولم تين بعر ہہا: والمشهور انها معطوفة على عنصوب 


۷ا ب 


1 8 التبصرة في أصول الدين 


له وهو مين 4 القمان:٢٦]‏ فمعناه: ومن اناد بطاعته لله وهو محسنء 


وکذلك قوله تعالی: ین 


شترا مد هسدوا لال عرنه ۳ 

والجواب هو آنا نقول: لا تُسلم أن الایمان خصلة من الاسلام بل الاسلام 
خصلة من الایمان؛ بدلیل التي تقدم ذکرها ما قبلھا''' وأما الآية التي ذکر 
۳۳ ا اماه اھ و مسر ہک مت مم ہے 
فهي حجة علیه؛ لانه قال: ومن بسیم وجهة: ول له وهو محسن؟# [لتمان:۲۲] 
والمخین هو المومن. فلو كان الاسلام آکمل من الایمان لَمَا قال وهر 
محسن» لأن عند مخالفنا أن الاسلام أكمل المنازل والایمان والاحسان 
بعضه فکان يجب أن یعنی بذٍکر الأفضل والأكمل عن ضم الأنقص الداخل 
فيه إليه» فلما قرنه بالاحسان دل على أنه ثم نقض كمُله الاحسان» وأما الایتان 
الباقيتان فلا حجة فیهما. 


واحتج المخالف بقوله تعالی: الب الأب امنا إلى قوله تعالی: ون 
نل لین فى ویک € انحجرات:۱8 )۸ فأخبر الباري بأن الایمان من صفات 
القلب. 


والجواب أن نقول: أن الآية حُجّة على المخالف من كل وجه: أحدها: أنه 
قَرّق بين الإسلام والایمان وأثبت لهم الاسلام ولم يُثبت لهم الإيمان. 


نُ فى فلویکم 4 وعند المخالف أن الاسلام لا 


: أنه قال: طول 
يصح إلا بعد تدم الإيمان عليه الذي هو التصديق والمعرفة بالقلب؛ فقد دخل عنده 


الإيمان في قلوبهم؛ لانه حكم بالإسلام فدل على فساد ما قالوه. 


واحتج أيضاً بقوله 2كا: «بني الإسلام على خمس» وتفريق جبريل 
بين الإسلام والإيمان. 


)١(‏ هكذ! فى الأصلء ولا يخفى ما قیها 


فصل - والدلالة على العتزلة والقدرية في ... ۶:۳ 


وضَف الاسلام بأنه ذو دعا 


3 
3 
2 


والجواب هو: أن النبي ج 
بأنه بضع وسبعون خصلق ولا شك ولا خفاء أن البضع وسبعون“'' أكمل مر 
الخمس وأما تفرقة جبریل 4 حُجّة علیهم؛ لآن عندهم" ۳ أن الإيمان خصلة 
من الإسلام فکان يجب أن يستغني بذکر الاسلام عن ذكر الایمان؛ لانه 


داخلٌ فيه» ولما فرق بینهما دل على يُطلان ما قالوه. 


واحتج أيضاً بقوله: بان َدّ الإسلام في اللغة عبارة عن الانقياد لأمر الله 


تعالى بالإيمان والطاعات. والإيمان هو التصديق فحسب؛ فبان بذلك أن 
الإسلام أكمل منه. 

والجواب هو آنا نقول: آنا ُخالفك في هذا الحد فيه؛ لأن عندنا أن 
الإیمان''' عبارة عن الدخول في الملّة كما قدمنا فلا نحتاج إلى إعادته ها هنا 


اد ی و 
2F‏ ع ê E‏ 


والدلالة على المعترلة والقدرية في قولهم إن الإيمان والاسلام سواء بما 
تقدم» فان احتجوا بقوله تعالی: د الک عند ال نکر [ آل عمراف: من الآية: 1۱۹ 
فالجو اب عنه أن نقول: إن المراد بهذه الآية أن لا دين غير الاسلام ومعناه أنه 
َس الشرائع كلها ولم ينسخه شيء؛ لانه لا دين بعده حتی پنسخه ویتبعونه 


الخلائق: فحينئذٍ قد صار ناسحا لجميع الأديان فيكون المراد بالآية ما ذكرناه. 


)١(‏ هكذا في الأصل ولم أتبين إعراہاء والمشهور أنه معطوفة على منصوب. 


(۲) في الأصل عنده" وهو خطاً. 


(*) هكذا فی الأصل: وهو پخالف ما قرره المؤلف في اندلیں السادس من أن الإسلام عبارة عن 


الدخول في الملة . 


م/ ا 


£ التبصرة في أصدول الدیر 


وجوابٌ آخر وهو: أن بعض الذين عند الله الاسلام بدليل أن من آقر 
بالشهادتين ولم يأت بافعال الین الباقية فهو مسلم''' وان أخَلّ بالبعض. 

واحتج أبضاً بأن قال: بأن الإسلام عبارة عن من آقر بالشهادتين ووحد الله 
ودلك حد الإيمان. 

والجواب هو أنَّا نقول: بأنّا لُخالِفَك فی هذا الحد؛ وقد باه فيما تدم على 
أن هذا يُوجب أن يكون الفاسق مؤمناً مسلماً؛ لأنه قد وُجد منه الإقرار 


بالشهادتين والتوحيدء وعندهم لا يُسمَّى مومناً ولا کافراً فطل ما قالوه. 


ومن أتى بأفعال الإيمان من القول والعمل والنية إلا أنه ترك التوافل» 
ويرتكب المتکرات والمحرمات فانه یُسمّی مومناً ناقص الآيمان»:ولا تسلب 
منه اسم الایمان؛ بل نقول مؤمنٌ بإيمانه قاسق بکبیرته. 
وقالت المعتزلة: لا يكون مؤمتاً ولا کافراً ولکن نقول أنه فاسقء وقالت 
۸ ب الأشعرية: هو کامل الایمان وقالت الخوارج: لیس بمومن بل هو كافر. 
دلیلنا: ما روي عن النبی نگ أنه فال: "الإيمان قول مقول؛ وعمل معمول» 
وعرفان بالعقول. يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیة"" فأثبّت لهم الایمان مع 


معصیتهم بقوله: اوعرفان بالعقول». 


ن المولف نشنه لا یقول بظاهر هذه العبارة؛ فهو قول عامة المرجتة الذین نقض قولهم. 


(۲) تقدم انظر: ص (۳۷). 
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دلیل ثاني: أن نقول لو جاز أن یخرج بيعل كبيرة من الإيمان لجاز أن 
يَخرج منه بعل صغيرة؛ لأنه بإتيانه يصير ظالما لنفسه» وما يَخرج بصغيرة 
فلا یخرج بالکیں؟''' 

دليل ثالث: هو أنه لو خرج بفسقه من الإيمان لم يجُز له أن یتزوج بمژمنة 
ووجب أن يُفسخ نكاحه ما لم يدخل بها أو يكون مدخولا بها في الحالء 
ری مت ٦‏ قير ال لال على أنه 


3 ثالث: ما تقدّم من الخبر. 
رابع : لا جلاف أن كل من ترك الطاعات وارت تكب المنهيات لا يُسمّى 
كامل 5 


واحتج المخالف ہما روي عن النبي 4 أنه قال: الا يزني الزاني حين يزني 


وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن؛ ولا يشرب الخمر 
(YD ۹‏ 
حين بشربہا وهو موّمن! . 


والجواب عنه من وجهين: أحدهما: آنا تحمل ذلك عليه إذا فعله مُستحلاً له. 
وجواتٌ ثان: وهو أن معناه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. 
واحتج المخالف أيضاً بقوله: بأن المؤمن يستحق المدح والثواب» وأن 


)١(‏ هكذا فی الأ 


ن وجهه وان كان على ظاهره ففيه ضعف ظاهر. 


(؟) آخرجه البخاري (90۷۸): ومسلم (0۷) كلاهما من حديث ابي هريرة نت 


ا التبصرة ای وال الدین 


الفاسق يستحق الأُمَ والعذاب؛ فکیف يصح اجتماعهما في محل واحد؟. 
أ والجواب: أنه لا يصح اجتماعهما على فعل واحدہ وأما فعلين ُختلفین 
فقد يصح الاجتماع. 
وجوابٌ آخر: وهو أنه فى حال كونه عاصياً لا يكون معا ُثابأء وفى حال 
كونه مما مُثاباً لا يتطق إلیه''' العذاب ولا العقاب؛ لأنه يُعذّب في النار 


على قدر ذنوبه ویخرج إلى الجنة. 


رسب علی العبد إذا قال آنا مومن آن بقول آنا مومن ان شاء الله قال 0 
وكذلك جميع أفعال الإيمان» ولا يجوز أن یتول أنا مؤمنٌ حقاً. 

70 آنا مومنْ حي 
مب 


لنا قوله تعالی: # تن لاجد الآحرام إن شا هه امت ٭ االفتح:۲۷] ولم 


يكن ذلك الاستثناء ء شكأ ف في الوعد؛ وإنما تحقیقاً له 


دليلٌ ثاني: ما روي عن النبي 4ة أنه مر ببقيع الغرقد فقال تج «السلام 


(۱) في الاصل رسمت *علیه 


(۲) هذا مذهب عامة السثف : و 


۰) کلاهما 


والمرجٹة ومذا بدء على أصل مذهبهم في أن 
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۳ اد با سے 0 5 2 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون! ٠‏ ولم 
بشك ٹا في أنه ميّتء فدل على أن الاستثناه ليس بشكٌ. 


دليلٌ الث: إجماع الصحابة د على ذلك" وروي عن او آحمد 
أنه قال: من زعم أنه مؤمنٌ فهو کافر ۳. وقيل لابن مسعود یقثه: إن فلاناً 
يقول أنا مؤمن حقاًء فقال: اسألوه آفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله 


أعلم» فقال: هلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة). 


دليلٌ رابع: هو أن خاتمة العبد مغيبة عنه فكيف يجوز أن يقطع ہما هو 
مغيب عنه. فلهذا قال النبي #ك: «إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة حتى لا 
يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع: ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 


۽ بدون قوله اعن 3 


لأيمان (۱۱۰۱۰): 


(۱) آخرچه مسلم (۲۹۹) وغيره من حديث أبي 


(۲) روي ذلك عن ابن 
الإيمان (ص ۰65 وعبدالنه فی السنة ۳ ۳ 


المصنف (۴/ ۰6۲۷ وعبدالله في السلة (۳۲۱/۱). و 


(۰)۸۱۸/۲ وخرجه اللالکائی في تمرح أصول اعتقاد أهل السنة ٤۷ /٥(‏ ۰۱۰ و 
مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷؟) 
(1) أخرجه أبو عبيد في الإيمان (۹ء والطبري في تہذیب الآثار (۲/ ٦۷١)ء‏ 


(۱۳۳۱): فی الابانة ۸۲۱ ۸1۹ والخلال 


لبصري أن رجلا قال عند ابن مسعود مله به 
تخرح عبدا! 
وآخرج عبدائله 

ار عرره 


رجل الى عبدالت فقا 


عبدالله : فلا قالر : 


٩‏ بت 


۸ التبصرة في أصول الدیی 


أهل النار فیدخل النارء وأن العبد لیعمل يعمل آهل النار حتی لا یبقی بینه 
وبين النار إلا شبر أو ذراع ثم يسبق عليه الکتاب فیعمل يعمل أهل الحنة 


7 فیدخل الجنةه(. 


فان قیل: فقد تحقق باتیان الایمان فکیف يجوز آن يستئني؟. 


والجواب: هو أنَا قد بنا أن الاستثناء لا ينفي التحققء وانما هي ترجّي 
وتذلل إلى الله تعالى» والاستثناء لم يقع بشك في الفعل وانما وقع خوفاً من 
الخاتمف وخوفاً من القبول فاذا قال أنا مؤمنٌ إن شاء الله فیکرن معناه: إن 

ل الله تعالى إيماني وأماتني علي وكذلك قوله صلَّيت إن شاء الله تعالى 
e‏ الله صلاتي» وقوله أصلّي إن شاء الله تعالى أي: إن يسر الله 
تعالی» وقد قال الامام وان تد الاستئتاء لیس بشك» ولیس بداخل في 
ال کہ وإنما توقع و0 

فان قيل: كما جاز أن يُقول آنا حي حقَّاً؛ جاز أن يقول آنا مؤمنٌ حمًاً. 

والجواب: أنّا نقول ليس للحياة وغيرها عاقبة مُعَيّبَة عنه فیستتنی لأجلهاء 
وليس كذلك فى الإيمان» فان له عاقبة مغيبة عنی وقبول أفعاله وموته على 
ذلكء فلذلك جاز الاستثناء. 


(۱) آخرجه بنحوه لبخاري (۳۱۶6): ومسلم (۲۹۹۳) من حذیت عبدائله بن مسعود هد 


(۲) أخرج ابن بطة في الإبانة (۸۷۵/۲) عن الأثره قال: سمعت أبا عبداللهء سثل عن الاستثنه 


ل: "یمان قول وعملء يزيد وینقصء فاسٹٹنی مخافة واحنياطأً: ليس كما یقولون 


انها سک تین 


لسنة (۳/ ۵۹۳) آخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سالت آبا عبداللہ عن 


نع الاستثناء على غير معنی شث مخافة واحتباطاً نلعمل 
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MWD as 
رأن القرآن كلام الله تعالى» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه یمود تكلم‎ 


الله تعالی به في ده بحرّفٍ یکتب وصوت يُسمع ومعنی يُعلم. 


وقالت المعتزلة: القرآن مخلوق وهو الذي فى أيديناء وقالت الأشاعرة: 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولم پنزل الله تعالى كلاماً إلى الارض؛ 
وجميع الكتب المنزلة التى فى أيدي الأمم عندهم ليس بكلام الله تعالى وهو 
كلام الآدميين. 

وقالت الكرّامية والإمامية: القرآن حادث ومعنى الحادث عندهم أنه لم 
يتكلم به الباري في قدمی وإنما تكلم به لما خلق الخلق؛ ولا يقولون أنه 
موی 

والدلالة على بُطلان قول المعتزلة قوله تعالی: 2۱ لن ل 2 
أن ول له کن في کون 4 [اسل:٠٠]‏ فأخبر الله سبحانه وتعالی أن کون الأشياء 
يكون بقوله گن ولو كانت حرف كن مخلوقة لاحتاجت إلى گن آخری يخلق 
بهاء وكذلك الأخرى إلى الآخری؛ فيّفضي ذلك إلى احتياجه إلى ما لا نهاية 


(۱) هذا الفصل نقله ابن عبد الهادي في كتابه: هداية الانسان إلى الاستغناء بالقرآن إلى قوله 


وكذا قوام السنة في الحجة في بیان المحجة (174/1) نقل بعضه 


وقال في أوله: افصل قال بعض الحذار 


(۷) في ۱ في القدم بحرف وصوت حرف یکتب. ۳۰ . 


آن کلام نله تعالی قدیم لا علق له بالمشينة کما هو قود 
الكلابية ومن کلامه عفا الله عنه ما يدل على فثث . ومذهب أهل الستة 


المحضة أن نوع کلام الله مبحانه قديي وآحادء تحدث حسب المشيئة والارادف انظر: مجموع 


انفتاوی (۱۲/ 8۹۳). 


N 


9۰ التیصرة في "صدول الدین 


له» فحینئلِ يفضي ذلك إلى أن نکون المخلوقات كلها قديمة مع الله تعالى» 
فيفضي ذلك إلى الكفر؛ لن هذا هو الكفر الصريح» فإذا بطل هذا لم يبق إلا 
أن تكون قدیمة"" غير مخلوقة. 

فإن قبل بأن الله تعالى لم یل للأشياء كرني» وإنما كانت من غير أن يقول 
لهاء ولا يمتنع أن يضاف إليه القول وان كان غير قائل؛ كما قيل: 'امتلاً 


الحوض وقال قط ". ومعلومٌ أن الحوض لا قول له 

والجواب من وجوو كثيرة: أحدها: أن الله تعالى آخبر أن الأشياء تکون 
بإرادته وقوله فان جاز أن يكون بغير قول يقول لهاء جاز أن يكون من غير 
بل 0 وإذا كانت الأشياء اء تكون بغیر (رادت ولا مل يك کون 


یت 


[المؤمنون:من الآيةه١١]»‏ 
وكَرْنٌ الأشياء المخلوقة ب بغير إرادة خالقة يكون عبثاً أو يدل على العبث: وهذا 
أيضاً فاسدٌ بالإجماع. 

وأما ما ذكروه من البيت ومن إضافة القول إلى الحوض. فإنه إنما لم يقتض 
(یجاب" ۳" القول منه؛ لأنه جمادء والجماد لا يصح منه وجود القولء والباري 
تعالى حي ناطق "'» فإضافة القول إليه يقتضي إيجاده منہ ألا ترى أن الإرادة لما 


مک ا 
اام [الکھف۷۷] 
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کان ذلك منه غير حقيقة» وان كان الارادة له لعدم الارادة مه" وهو کونه جماداً 


لم جز أن یقال يجب أن يكون الباري غير مرید کالجدار؛ لا يصح وجود " 


الارادة منه؛ لأنه سبحانه وتعالی خی مريدٌ لکل الأشياء. 

وجوابٌ آخر وهو أن ما ذکروه یکون مجازاً کقوله: انکسر الکوزاگ 
وتنظف الثرب» وانما يُستعمل ذلك فیهما إذا وجد الفعل الصادر من غیرهما. 

فان قیل: فعندکم أن الله تعالی تكلم بالقدم فلم تكن الأشياء عقیب قوله 
كنء فحیتتذٍ یکون الکن موجوداً في القدم والأشياء غير موجودة» وورود 
حرف كن من غير الإرادة محال على ما دعیتم: فقد وجد كنء ولم توجد 
الارادة حالة وروده(؟. 

والجواب: أن نقول: إن الله تعالی آخبر أن الاشیاء لا تکون بقرله كن إلا 
عند وجرد إرادته لھاء ولم 7 د سبحانه وتعالی وجودها فى قدمه وانما آراد 
وجودها فى ي الثاني عند ايجادهی فیمطل م بهذا ما قالوه. 

فان 7 کن حرفان» والنون مرتبة على الكاف فهذا يدل على حدث النون 

الجواب: أن هذا سؤالٌ فاسد؛ لأن عنده الکلام عرض» والعرض لا يتأتى فيه 
الترتیب كالأرياح الطيبة في أكوان المسك» والأرياح النتنة و في آکوان الجیفت 


' . مکذ! فی الأصء وفی الهداية: "ورن كان لا برادة مله وهو کونه جماداً.‎ )١( 


(۲) مکذا فی الاصی . وفی الهداية: "له يصح وجود لارادة منه" 


56 في الأصل کسر“ زهو خطا: 


(8) هذا لازم لمن ینکر الافعال 


۲ 


or _ 


وکالسواد والبیاض وغیر ذلك من ا ارا على صلنا فان القرآن لیس 
بجسم ولا جَؤْهرء ولا عرضء وانما هو صفة الله تعالی» ولأنه كما لم جز أن 
تكون إرادته جسماً ولا جوهراً ولا عرضاًء فكذلك لا يجوز أن تکون صفاته 
جسماً ولا جُومراً وعرضاًء وإذا ثبت هذا فالترتيب إنما يتأنى في الأجسام 
والجواھرء وأما في غير ذلك فلا وسنشرح ذلك ًا مع الأشعر ية إن شاء الله. 


دليلٌ ثاني: قوله تعالی: آلا لہ لق الک مه رب الم ٩‏ 
االأعراف:٥٥]‏ ففرّق سبحانه وتعالى ہین الخلق والأمر بو ؟ فدل علی آن الام 


2 ع یٹ 51 
2 1 


ان تقوم ا سا2 9 5 


غير مخلوقء وكذلك فوله تعالی امن 
ااثررم:ه 1۲ ومعلوم أنهما لا يقومان بمخلوق. 


دليلٌ الت: قوله تعالى: من 38 غير دی رچ [لزمر۲۸] قال ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: أن معناه غیر مخلوق!''۔ 


دليل رابع: ما روى إمامنا أحمد + في المحنة بإسناده عن رسول الله 
أنه قال: «كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه یمود»۳۱, 


)١(‏ في الأصن_بالف وواو" وهو خطأ ظاهر. 
3 أخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲/ 5157): والآجري في الشر ريعة 
(۱/ فو ران 


ام ال 


لسنة في 


الحجة :)۲٢٣/١(‏ كلهم من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن آبي طلحة عن 


بطة في الإبانة (۲۸۸/۵) + والبيهقي في الأسماء والصفات (۵۱۸)ء وقوام 


ابن عباس نت 
وفي هذه السلسلۂ كلام مشهور حاصله أنها حسنة إلا عند المخالفة . 


وأخرجه اللالكائي من طريق مكحول عن ابن عباس: وفي إسنادہ مجاهیل. 


(۳) قال لبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ۵۸6): اونقل ,لیا عن أبي الد 


كلام الله غير مخلوق "۰ وروي ذلك ایضا عن معاذ بن جبل: وعبدالته بن مسعود وجا 


عبدالله :#. مرفوعاء ولا يصح شي, من ذلك» ویو خر ببح بار وم 7 


يستشهد بشيء منهاا» وقال ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ :)١١4‏ #وند روي في = 


فصل - وان القرآن كلام الله تعالی؛ ۳۹ 


دلیل خامس: ما روي عن النبي يي أنه قال: «خيركم من حفظ كتاب الله 
وعمل به وعلمه الناس لاه کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 
ومن قال مخلوق فهو كافر ملعون). 
وراويه حذيفة بن اليمان وأبو 


نه ستل عن القرآن فقال: «كلام الله منزل غير مخلوق». 


دليل سابع: ما روي عن على بن آبی طالب 6ه أنه قال: «والله ما تتف 
مَخُْلُوقا وإنما عَکُمْتُ كلام الله تعالى). 

دلي ثامن: ما روي أن جعفر بن محمد الصادق ك أنه سئل عن القرآن 
هل خالق أم مخلوق؟ فقال: «ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام اللہ 
وأنشد الشاعر فى معنى قوله: 


لام ربی لا 7 ارو یس بمخلوق ولا خالو. 


= هذا اثباب أحاديث عن رسول الله 


لیس فيها شي, پیت عنها. 


وانظر: الموضوعات تلصغاني (۰)۱۳4 والآلي, المصنوعة (۱۱/۱ وعا بعدھا)ء والفوائد الموضوعة (۱۷۲). 
)١(‏ آخرجه وكيع في نسخته عن الأعمش (٤)ء‏ وین بطة في الابانة (۰)۳۸/۰ واللالكاني في اعتقاد 


أهل السنة (۲/ ۰0۲۵4 والببهقي في الأسماء والصفات (۰)۵۲۵ وقوام السنة في الحجة (۱/ ۰6۳۰۳ 


کلهم من طریق عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس 
عمرو بن جیم: متروك الحدیث: انظر : ميزان الاعتدال (۳/ ٢۲۱).۔‏ 


للالكائي في اعتقاد أهل الستة (۰)۲۵8/۲ وابن أبي حاتم الرازي (التسعينية1/ ۲۸۷) 


الكلاعي قال: 5 
متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (۲۸/۲). 
الرد على الجهمية (۵۷۲/۱): وعبدالله فى 


السنة (۱9۱/۱): ہر داود في المسائل (ص 02578 والآجري في الشريعة (481/۱):ولیهقی فی الأسماء 


(۲) اخرجه البخاري في خلق آفعال العباد (۱۰۹)ء واندا 


وانصفات (۰۵۳۸ ۰6۵۳۹ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۳/۲) وغيرهم. 


(۳) لم آجده . 


۱ب 


ان التبصرة کی اصول الدین 


دليلٌ تاسع: هو أن القرآن لو كان محدثاً فلا یخلو اما أن يكون الباري 
أحدثه فى ذاته» أو فى ذات غير أو أحدثه فى نفسه قائماً بشسه فلا يجوز أن 
يكون أحدثه في ذاته؛ لأن ذاته ليس محلاً للحوادث» ولا بجوز أن يكون 
أحدثه فى ذات غيره؛ لأنه لو أحدثه فى ذات غيره لكان كلاماً لغيره» كما إذا 
حدث السّواد والبیاض في محل فإنهما صِفَةٌ لِمَحلَيْھماء ولا يجوز أن يكون 
أحدثه في نشیه قائماً بنفسه؛ لأن القرآن صفة لب والصفات لا تقوم بنفسها بل 
لا بد لها من محل تقوم به فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون قديماً 
فين مضوق. 

دلیل عاشر: هو أنه لا يخلر إما أن يكون الباري جل جلاله مُتکلماً في قدمه 
أو غير متکلم: لا يجوز أن یکون غير متكلم في قدمه؛ لأنه لو جاز ذلك عليه 
لوجب وصفه بِضِدٌ من أضداد الکلام الذي هو الخرس والسکوت؛ لأن من 
2812-9 ت أو أ ۲ ٠‏ ذلك علا كرا و لآ 
ليس بمتكلم فهو إما ساكت أو خرسء وتعالی الله عن ذلك علواً كبيرا 7 
لو كان فيما لم.يزل من الزمان ساكتا لكان السكوت صفة قديمةء والقدم 
یستحیل عدمهء فكان يجب أن نقول أنه متكلم؛ لأنه إذا وُجد الكلام یم 
السکوت. ولما أجمعنا على أنه متكلم الآن دل على قدم كلام ألا ترى أنه 
لو وُْصِف بغير العلم في القدم لوجب وصفه بضده الذي هو الجهل؛ لأن 


الحي لا يخلو من وصفه بالشيء أو بضده مع عدمه(. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام تنه في لفتاوی(۱۷۹/۷) (.. فثبت بالسنة والاهاع آن الله يوصف 


پالسکوت : لکن السکوت یکون تارة عن التکلم وتارة عن زظهار انکلام واعلامه:۰۰. الك هذان 


المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: أنه متكلم كما أنه عالم؛ ۰۰۰ كما هو 


أشعري ومن قال ہذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من ا 


وهر المشهور من قولھم؛ أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك 
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فان قيل: إذا قلتم أنه متكلم فيما لم يزل» ولا متکلم''“ هناك ولا هو مفتقر 
إلى آن يتذكر؛ كان كلامه عبتّا. 


والجراب عنه من وجوه كثيرة: أحدها: أن العبث هو الكلام الفاسده وكلام 
الباري تعالى ليس بفاسدء ألا ترى أنه لا يُوصف بالعبث والهذیان إلا كل 
كلام المتكلم الذي لا معنى لكلامه سواء أكان بحضرة من يسمعه أو لم يكن» 
ولا يكن خلوه عن المتکلم ۳ عبثاً. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه هو أن 
کل من خلا بنفسه في تصنيف كتاب؛ أو تسجيع خطبء أو نظم شر من 
حكمةٍ أو غيره لا يُقال أنه عابثٌ؛ لوہ عن المکلم والمخاطب فكذلك في 
مسألتنا. 

وجوابٌ آخر؛ وهو أنه سبحانه وتعالی لم يزل عالماً قادرا بنفْسِه ولا مقدور 
عليه» ولا معلوم ولم ينسب إلى العبث: فكذلك في مسألتنا۔ 7۲ 


فان احتج المخالف بقوله تعالی: نا أيهم ين زر : 
رورو مخ متس پر 


سَتَمَعُوه وھ ییون [الانیاء:٢].‏ 


فالجواب عنه من وجوه كثيرة: أحدها: أن معنى قوله (مخدت) أي: جَلِىٌ 
واضح؛ لأن العرب تقول: أحدث الصيقل السيف والمرآق إذ جلاهما"» 


ومنه قول جریر: 


ضربت به عند الامام فازعشت يداك وقالوا محدثٌ غير صارم. 


() مکذ؛ في الأصل: ولعل الصواب "ولا مُكَل هناك ' . 

۳( مکدا في الاصلء ولعل الصراب "عن المُكلم عبت" . 

(۲) قال الازهري : "أحدث الرجل سيفهء وحادثه إذا جلاه' » وکذا فال الجوهري» واين منظور . 
انظر : تہذیب للغۂ (۰۱۳9/4 الصحاح (۲۷۹/۱)ء لسان العرب (۱۳6/۲). 


(1) دیرانه (1۲۹/۱). 


23 التبصرة في أصول ائدین 


أي: سیف جلي غير قاطعء فیکرن معنی الاية المبالغة في دمم لأنهم 
لا و شاه فلعبوا عند سماعه. 


والجواب الثاني: هو أن معنى قوله امُحْدَتْ١‏ المراد به ذکر غير القرآن؛ ل 
ذکر منک را 

و الجواب الثالث: وهو أن قوله «مُحَدَثْ) عائد إلى استماعهم دون الذکر: 
والذي يدل على صحة هذا التأویل هو أن الخبر غير المخبر عنه: فالخبر 
هاهنا هو القرآن والمُخبر هو المستمعون"؟. 

والجواب الرابع: وهو أن الآية حُسجّة على المخالف وهر أن حرف ' من" 
للتبعيض» وهذا يدل على أن ثمة ذكرٌ قديمٌ» ولیس عندهم ذِکڑ ف 
والجواب الخامس: وهو أن معنی قوله «مخدت» أي: مُحدّث التنزيل؛ لأن 


الله تعالی تكلم به في القدم“ ےی یه 


واحتج المخالف أيضًا بقوله: أنه خلق کی وگ (ئرعد:۷ ا الزسر:۲:] والقرآن 
شيء فوجب أن يكون مخلوقا و | جو دو 7 وما لا یکون 
شیتاً فلا يكون موجودا وه لیس كذلك. 
)١(‏ انظر: تفسیر اللعليي (٦/۹٦۲)ء‏ وتفسیر السمعاني (۳۱۷/۲)وتفسیر البغري (۵/ ۰6۳۰۳ 


وتفسير !بن عطية (۷۳/8): وتفسير أبن الجرزي OA)‏ وتفسیر القرطبي (۱۱/ )۲٦۷‏ وغیر ها 


غقد حكوا هذا القول ضمن أقرال. 
(۲) لم أقف على هذا التأريل» وفيه تكلف ظامر 


۳( دیج ۸ اوالقول بأنها تبعيضية بعيذ.: 


(4) هذا ظاهر في أن المولف بری تدم النوع والاحاد لصفة کلام اثرب سبحانہ: وأا غير متعلقة 


1۹ 


ته كما هو مذهب الكلابية في ذلك : وانظر: ص (۹٦ء‏ 


انظر : تفسير الطبري (۱۸/ )٥٥٤‏ وفیه :"ما يحدث الله من 


() هذا هو ای 


٢ء‏ رما تقدم من عزو في الحاشية رقم (۱). 


0 0 هكذا في الأصل ولم أتبين الوجه الاعرابي: والمشهور انا خبر كان. 
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والجواب هو هو: أن هذه الآية من و ل الدلیل على أن کلامه غير ر مخلوق؛ لأن 
الله أخبر بقوله: لح ڪل کی وه أخبر بخلق کل الأشياء والخبر غير 
المُخبر عنه؛ فكلامه الذي أخبر به عن خلق الأشياء يكون غير مخلوق لما 
ذكرناه. والأشياء الذي هو“ المخبر عنها تكون مخلوقته لكون الخبر غير 
المخبر عنه» وإلا يلر م أن يكون الخَبر لخبر والمخبر عنه شيئاً واحداً وه لیس 
كذلك؛ لأنه انما ۳ عن الشىء بغيرهء ولأنك تقول حضر فلانء فإخبارك 
عن حضوره يكون غير 0 حذا. 5 
027 کی تی هم 
له کن یکو ںہ الل اور حسم ا سی 


والجواب الثالث: هو أن الله تعالی شيء ولا یدخل في المخلوقات. 
والجواب الرابع: هو أنه لا يمتنع أن يذكر الكل ولا يدخل في سو 


یں 


الأشياء؛ كما قال تعالى في صفة الریح الحقيم: طكُدَمْرُ 
| الأحقاف:ه7] 0 ذلك ما درك الآر رض والسماء والجبال» ركذلك في صفة 
ملكة”'" سبا: ٭ و ٿيٽهن کل شین رکه [السل :157 مع أنها لم توت ملك سليمان» 
وكذلك قرله تعالی: يق ڪل تین ولا يدخل فيه الأشياءء آلا 
ترى أنه سبحانه فرٌّق بين الخلق والأمر فقال: ڑآ لف الق 

رب امن الأعراف:»ه] فدل ذلك على أن الأمر غير مخلوق. 


نان قيل: لا یمتنع أن يفرق بينهما وأن''' الأمر بمعنى الخلق كما قال 


ولا شارك الله 


)60 
(۲) في 
زو 


التي هي . 


ذکر انندسخ في حاشبة الاصل أن في هذ الموضع پیاضا بقدر كلمة أر کلمتین. 


SA‏ التيصرة في اصول الدین 


الباري تعالی: من 53 00 له رکب ورس تجتریل ل ومیکنل و [البقر::۹۸] 
ففرّق بين جبریل ومیکائیل مع آنهما من الملانکة. 

والجواب هو: أن الله تعالی خضهما بالذکر لمزیتهما على غیرهما؛ لأنهما 
آشرف الملائكة وهما رسل الله بینه وبين خلقی ولیست تلك المزية لغیرهما؛ 
ولیس ذلك الا كما تقول العرب: "جاء الناس وبنو ھاشم'ء فخصوا بني 
هاشم بالذکر وان کانوا من جملة الناس لفضلهم علیهم وإلا فقد اجتمعت 
العرب على أن الشيء لا يُعطف على نفسه. 


روو دع سمي 


واحتج أيضاً بقوله تعالی فا جلت فر مره [الزعرف »!ا فكل مجعول مخلرق. 

والجراب: هو أن لفظة اجل ليس المراد به الخلق""» وإلا كل مجعول 
مخلوق أيضأء والدلیل قوله تعالی: رجلا امک ,۲ 
[لرغرف:۱۹] ولیس المراد به يعني خلقوا الملائكة؛ لأنهم غير خالفین وغیر فادرین 
على التخلیق؛ لکرنهم غير قادرین على نفخ الروح فيه وهو الأصل فیه. 


ہے رھد 


”و رَجَعلو لم من عادو جا [الزعرف: ٥٠ء‏ وكذلك قوله 


)۳۴ 


سس سر مر 5 


3 اھ ویداگ# (ض cle:‏ وقوله تعالى: # ولوا بے اداد 
[إبرنهيم:"1ء وكذلك قوله تعالی: لین جوا الْشْرمَانَ عضِينَ# (الحجر1۹۷ء ولیس 
المراد من هذه الآبات خلقوا بإجماع المسلمين» وإنما معنى قوله: إا جَعَلنَهُ 


حي 


رب أي: وصفناه أنه بلغة العرب وأنزلنا على ذلك اللغة" وقال ابن 


ا 38 ۹ 
لقان عضت( ٭ آي: سموه يعني سَنُوا 


(۱) انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص۰)۲۸ وتفسیر القرطبي (۱/ ۲۲۸). 
)٢(‏ انظر : تفسیر الطبري (۲۱/ ۰0۵۲ وتفسیر البغوي (۷/ ۰۲۰۲ وفتح القدير لمشوكاني (4/٦٦1)۔‏ 


رالله حانه جعله عربياً على وجه الامتنان علينا یع وهذا الامتنان إنما ي 


رقدرته. انظر: التسعينية (۲/ 1۹۸-1۹۷). 
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ای 


القرآن عضین وهم الیهرد والتصاری؛ لانهم آمنوا ببعضه وکفروا بعضه 

قال الله تعالى: ما جل له من مز ولا سایتر وا یلو ولا حر 4 
[لم‌نة:۱۰۳] وليس المراد مثه ما خلق الله من بحيرق وانما جعلوا بمعنى 
7 و قال تعالی: 3 
المراد به ما خلق علیکم في الدین» وإذا ثبت هذا بطل ما قالوه. 


2 028 کت موی 22 شک ۱ [ھود:۱۷ء 


بن من نو رم [انحح۷۸] ولیس 


واحتج أيضا بقوله تعالى 
لاعف :0۱۲ وقوله تعالی: مولا 2ےک طت 


وما كان له بين يديه وخلفه ذ 


والجواب: آما قوله: رمن بو كت موسع فالقَبْلْ و لا ۳ 


وآما قوله: ۲[ 
العرب وهذا وآمثاله سائغ في لغتھم؛ ولیس المراد منه الخلف والقدام الذي 
یعقلونه» وانما معناه أنه لا يدخله تکذیب بحال ولا يدخله باطل بحال. 


من بين یذ RE‏ الایف 


معناه لا يتقدمه كتاب یکذبه ولا يأتى بعده كتاب یکذبه!۳» رھ يدل على 


ع 


ت0 O‏ 
ی 


]۸٦:: 


واحتج أيضاً بقوله تعالی 
والذهاب هو lL‏ اوت فيه فناؤہ وانما یفنی ما كان مخلوقاً. 


() انظر: صحیح 
(؟) انظر : تفسیر طبي رو وک 


اري (۳۷۲۹) تفسیر ابن كثير (۵4۹/4) فتح القدیر للشوكني (۳/ ۱۲۲). 


(۳) انظر: تفسير السمعائي (٥/٥۵)ء‏ تفسير البغوي (۷/ ۰0۱۷ تفسير القرطبي (۸۱۵ ۳5۷) 


٠‏ و و و 
1 التيصرة في اصول ندین 


والجواب: أن نقول هذا منهم جهل بتأويل القرآن» وإنما معناه: ولئن شتنا 
لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي: إن شتنا أنسيناك ما أوحينا إليك؛ لأن هذا 
سانغ في اللغة؛ لأن الرجل إذا نسي آية يقول: ذهبت علي وعني آية كذاء 
وذهبت علیٌ سورة كذا أي: نسیتھا!''۔ 

والجواب الآخر: وهو أنه يحتمل أن يكون معناه ولئن شئنا لنذهبن بالذي 
أوحينا إليك أي: لنرفعنه من الصدور والمصاحف» وإنما امتن عليه الحق 


و مت 


سبحانه وتعالی بقاء کلامه فى صدره فتال تعالی: تفت دلا یه 
0 


[الأعنى:] أي: سنثبتہ في صدرك فلا تتسى 
واحتج بقوله تعالى: مأو عسي سور نم میب (مود۱۱۳ وما له مثل 
فهو مخلوق. 
والجواب: هو أن معنی الآية فاتوا بعشر سور مثله لأنكم زعمتم أنه کلام 
آدمي: فان كان كما زعمتم فأتوا بعشر سور مثلهء فاعجزهم الحق سبحانه 
وتعالی أن یاتوا بسورة من مثله في النظم والشر» فلما عجزوا عن ذلك علموا 
أنه لیس بکلام آدمي: بل هو کلام الله تعالی ولیس بمخلوق كما زعموا هم؛ 
لأنه لو كان كما زعموا لكان له مثل» فلما لم يكن له مثّل» وعجزوا عن إتيان 
بمثله مع كونهم كانوا من أفصح العربای دل على أنه كلام الباري تعالى؛ وأنه 
قديم غير مخلوق على ما ذكرناء”". 
َس بن ی آز ثنيهّا تأت بر نهآ أو 


ري (۱۷/ ۰)585 تفسير أبن كثير (۵/ ۱۱۷). 


تفسیر ابن کثیر ا 


فصل ٠‏ وأن القرآن كلام الله تعالى ... 3 


۳ 


شلاچ رابقرة:ه:٠]‏ وما كان بعضه خير من بعض کان مخلوقاً. 


والجواب: أن نقول إن معنى قوله: 0 
بخير؛كما قال الله تعالى: سن 
رہ ا ل تعاس 


الآية تأت منها بخیرہ فكذلك معنى الآية وهو قوله: ما َس من 
نا تسب تب مت بنا آز نی فقد قيل في معنى نت بخیر منها أي: بخکم 
أخف منها خکمها ‏ أو يثلها أي: كم مثل حكمهاء » فأما أن يكون آراد به 
المفاضلة والمثلیة في الكلام فلا 

واحتج أيضاً بقوله تعالی: ون ار ام 

مقدور مخلوق۔ 

والجواب: هو أن معنى الآية وكان المقدور بأمر الله تعالى مقدوراً مكوناً» 
لأن المقدور لا يكون إلا بأمر الله اد 

واحتج أيضاً بقوله تعالى: رم 
وزن فضله تفضیلا وهذا يدل على أنه مفعول, وکل ما وقع عليه الفعل فهو 
مخلوق. 


مدو [احراب:۳۸] وکل 


الله لله موسق تکنیما [انسه:4١1]‏ وهو في 


أو الكلمة نصحفت من "حکما . 
بين كلام الله تعالی حصا 


)0( ی ااصل + فلعله سقط حرف الجر 
(۲) انظر: ی (۰)4۸۳/۲ ومسالة 


لتفاضل ؛ پل حکی أبن ت 
لنصرة هذا القول والاستدلال له والرد على مخالفیه في رسا 


القيمة ' جواب 
۽ والایمان في أن قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن" رهي ضمن مجموع الفتاوی 
6 


(۲) المصدر 'الأمر' یرد ویراد به الفعل أو يراد به المفعول: والآية سيقت لیبان المآمور به المقدور المخلوق» 


لا أمر الله ذي هو كلامه وصفته وانظر: تفسير الطبري (۲۷۱/۲۰)ء مجموع اثفناوی (۸/ ۰۲8۱۲ 


$Y‏ التبصرة في اصول الدیتے 


والجراب: هو آنا نقول إن هذا ليس بمفعول حقيقي» وانما هو مصدر دخل 
في الکلام تأكيداً وهو في وزن علّمّه تعلیماء ثم ثبت أن العلم ليس المراد منه 
الفعل وكذلك الكلام. 
وأما قوله: "كل ما وقع عليه الفعل فهو مخلوق" فإنه كلام فاسدٌ؛ لأن الله 
تعالی معلوم لقنوبنا ومعبود منا بإجماع منا ومنكمء ويلزمنا معرفته؛ ولا 
يوجب كونه مخلوقاً: فكذلك كلامهء وكذلك هو منظور لأعیننا على أصلناء 
ولا يوجب ذلك كونه مخلوقاً فكذلك كلامه. 
۶ب کا لج 7 
واحتج ایضا ہما روی عمران بن حصين عن النبي ية أنه قال: «کان الله 
قبل أن يخلق الذکر ثم خلق الذکر فکتب فيه كل شي,»۲ 
والجواب: هو أن هذا حديثٌ ضعفه (مامنا آحمد كتف وقال: هذا حديث 
موضوع. وان صح لم يكن فيه حجة؛ لانه فال: اثم خلق الذکر فکتب فیها 
والذکر لا یکتب فيه» فعلم أن المراد هو محل الذکر الذي هو اللوح 
المحفوظ ولا يمتنع أن يسمى محل الشيء باسم الشيء کقوله تعالی: إن في 


ديك آزکری لین کن م ب (ذہ٣ا‏ والمراد به لمن كان له عقل) فسمی 
العقل قلباً؛ لأنه محل لب وكذلك سمی النجر غائطاًء والغائط هو المكان 


المطمئن من الأرض فسمى النجو پاسمه لقربه ومجاورته إياه» وكذلك أيضاً 


ا نه عن النبي پا كان لد ول يكل یط 
وکان عرشه على الماءء وكتب في الذکر كل شي.ء وخلق السموات والأرض ٠.‏ 
(۲) انظر: تسیر انطبري (۲۲/ ۰6۳۷۲ وتفسیر البغوي (۷/ 4۳۱6 وتفسیر ابن کثیر (۸۷ 4۰۹ )م 


فصل - وأن القرآن کلام الله تعالی؛ ..- 


قول الشاعر: 
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فسمی البعیر راوية؛ لقربه منهاء وكذلك أيضاً سمی اللوح المحفوظ ذكراً 
لمجاورته له وقربه منه. 


تمشي الهوينا بالنسا للبزل 2 مشي لروایا بالمزد الأئقل' 


واحتج أيضاً: ہما روي عن النبي ي أنه قال: «تأتي سورة البقرة وآل عمران 
يوم القيامة كأنهما ا أو غیایتان۳: وكذلك قوله: ايجي, القرآن يوم 
القيامة فی أحسن صورة؟ ۳" وتوله: :إن سورة تجادل عن صاحبها وهی تبارك 
الذي بيده اتل ما ان هده ته فيو سرت 


)١(‏ هذا البيت من أرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي كما في خزانة الأدب (۳۹۰/۲) رفي صدره اختلاف. 


ا او مسلم (4014) وغيره من حديث أبي ساس + 


صا 


(۲) ثم اجده بهذا اللفظء وقريباً رجه أبن آبي شيبة فی المصتف (٦/۱۲۹)ء‏ وابن الضريس 


و و اک و 
يعمل به فی ال سق صور 


: التقريب (۰)1۹۸۹ ومجھرلان: 


وأظن كعباً هو كعب الاحبار. 
وأخرج ابن أبي شببة فی المصنف (٦/۱۲۹)ء‏ والبخاري في خلق أفعل العباد (۰)۳۸ وابن الضریس 


#يمثل القرآن يوم القيامة رجلا 


في فضائل القرآن )٩۱(‏ عن عبدالله بن عمرو 
فیشفع لصاحبه: . وإسناده حسن. 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ» رأخرج المستغفري في فضائل القرآن (۲/ 1۷۸۰14۲) عن آبي ذر ہچ 
: :اعلموا أن "تبارك الذي بيده الملك " تجادل عن صاحبها يوم القيامة 


ال رسول الله ٭ 


ونستغفر له من الذنوب .2. 


وني إسناده إسحاق بن بشرء كذاب. انظر: لسان الميزان (۲/ 44). 


3 قال: #إن سورة من القرآن ثلاثون آية 


وفي إسناده عباس الجشمي: قال ابن 


عن آبي هريرة :مہ عن النبي 
شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك: 
حجر: مقبول. انظر: التقریب (۳۱۹۵): 
إكمال تہذیب الکمال (۷/ .)۲۲٢‏ 


وأخرج احمد وأصحاب 


لبخاري: «لم پذکر سماعاً من أبي هريرة! انظر: 


1 التيصرة في أصول الدین 


والجواب: هو أن ظاهر هذه الأحاديث لا يقول بها مخالفناء لأن الغمام 
جسم بالاجماعء والقرآن لیس بجسم فحينئذ بطل احتجاجه, 


وجوابٌ آخر: وهو أن معنى الخبر هو أن حامل القرآن يأتي یوم القیامة في 


أحسن صورة» وأن حافظ سورة البقرة وال عمران يأتي يوم القيامة وعلى رأسه 
غمامتان يظلانه يوم القيامة". 


واحتج بما روي عن النبي و من رواية ابن مسعود #2 أنه قال: اما خلق 
3 الله من سماء ولا أرض ولا شي. أعظم من آبة الكرسي)”". 
والجواب: أن نقول ما خلق الله أعظم من قاری آية الكرسي؛ لن قدر 
العبد الموخد من أمة محمد تة أعظم قدراً من السماء والأرضء ولهذا فضله 
النبي يليه على البيت الحرام ۳ 
واحتج أيضاً بأن قال: قلتم إن الله تعالى متكلم بحرف وصوت والحروف 
پترتب بعضها على بعض وهذا يدل على الحدث. 


فضائل الفر 


آن (۵۴۷۰۱۲۲۱) ول 


(۳) قال لبخاری 


مخلرق 
شيء اعظم مما یکو 


7ہ تيمية 


ليس بمخلوی وکلامه أعظم من حلقه 


الشق» والقرآن کلام اللہ 


«رآن معنی ذلك الأثر آنه لیس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من اي 


٣‏ هی و ل :الله أكبر من كل شيب وان كان ذلك الکبیر مخلوقاً واه تعالی 


لیس بمخلوق: وبذلك فسر الائمة قول ابن مسعو 
انظر: الفتاوی الكبرى (5/ 444)» التسعينية (2۱۵/۲). 


فصل وأن القرآن كلام الله تعالی؛ . ٦‏ 


والجواب: أن نقول إن هذا دلیل فاسدٌ على أصله وعلى أصول المتكلمين 
كلهم؛ لأن الكلام عندهم عرضء والعرض لا يتأتى فيه الترتيب کالبیاض 
والسواد وغير ذلك من الأعراض: وأما على آصلنا فان كلام الله تعالى لیس 
بعرض ولا جسم ولا جوهی وإنما هي صفة له كعلمه وقدرته وارادته" ‏ 
والصفة الوحدانية " لا يترتب بعضها على بعض في الحکم؛ وكونها مرتبة 
في السمع لا يدل على كونها مرتبة في الحكم. ألا ترى أن الكاتب إذا كتب 
الألف يبدأ برس الالف قبل وسطها وآخرها ولا يدل ذلك على ترتيبهاء 
وكذلك الجوابٌ عن جميع الكتب من التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها. 

واحتج أيضاً: بأن الله تعالى ذكر في كلامه موسى وعيسى وغيرهما من 
أسماء الأنبياء والآمم» فإذا قلتم إنه متكلم في قدمه آثبنم أنه كان مخاطياً 
لمعدوم ومكلماً لغير موجود””". 


والجواب: هو أنه لا يمتنع مثل ذلك ألا ترى أن أمره لمن كان موجوداً في 
زمان النبي ب أمر للمعدوم ولم يوجد في زمانه أيضاً وخطاباً له وان كان 
معدوماء ولو جاز أن يقال لا يجوز أن يكون المعدوم مأموراً ولا مكلفاً أفضى 
ذلك“ وقوله إلى إنزال الكتاب بکل من يحدث من الخلق وهذا لم يقل به 


أحد. 


)١(‏ هذا من المؤلف عفا النه عنه جریا على سنن الكلابية ومن تبعهم؛ المنكرين لأفعال الله الاخنيارية 


: ینکر أن يكون كلام الرب سبحانه وتعالى متعلق بمشیئتة وإرادته كما هو قول الكلابية 


ومن اعتمد اصولهم من الأشعرية وبعض آتباع الا 


)٤(‏ في هذا الموضع في اناصل بياض بقدر كلمةء ولم أتبین مراد لمولف. 


۳5 


ے٦٦‏ التبصرة في اصول الدین 


وجواتٌ آخر: وهو أن المخلوقات وان کان ذواتها معدومة في القدم لکنها 


/ موجودة في علم الله تعالى كلانه من علمه» فخاطب سبحانه وتعالی 


المعدوم لتحقق وجوده في الثاني 

واحتج بأن قال: إذا قلتم إنه لا يزال متكلماً أفضى ذلك إلى أن يكون أهل 
الجنة في الجنة مکلفین ومأمورين ومنهيين. 

میں هو أن الله تعالى لم یجعل الجنة رالنار دارا تکلیف» وإنما 
جعلهما دار الجزاءء ولهذا روي عن النبي ي أنه قال: «إذا رفع الحق 
الحجاب بينه وبين خلقه في الجنة بخرون له سجداًء فيقول الله 7 وتعالى 
ارفعوا رژوسکم ليس هذا يوم السجوداء وفي لفظ آخر: اليس هذا يوم سجود 
وإنما هو يوم كرامة ونعيم»”” 


بو اڊ چڊ جا چاج 
ERE EF‏ 

)١(‏ هذان جرابان ضعینان وفبھما تکلف ظاهر. 

(۷) آخرجه نعیم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك (۰)۱5۲۳ وابر نعیم فی صفة الجلة 


انإذا أدخل 


: والأجري في الشريعة 1150 ۷۰ عن جابر بن عبدالله 8 عن النبي‎ (ET 
أهل الجنة؛ وأقيم عليهم بالكرامة. ۰۰۰۰ فبقول الجبار : يا أهل الجنة ارفعوا رءوسكم فقد رضيت‎ 
و ات ان فجن انعر رءوسكم فان هذه ليست بدار عمل» إنما هي دار مقام:‎ 
3 الحد‎ ١ . . ودار تعيم‎ 


ن ابی خالدء لا یعرف انظر : لسان المبزان (۲/ ۲۵۹). 


(5/ ۰0۲۷۹۲ .. ناما رل اتحدیث فروه الطبرانی 


لنا ضاحک يوم القيامة حتی ینظروا الى وجهه فیخرون له 


ارفعو؛ رژسکم فليس هذا يوم عبادة" وفیه علي بن زيد بن جدعان*. 


زت 
ای لاجر 
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فصل - والدلالة على أن القرآن منزل نم 7 


والدلالة على أن القرآن متزل وكذلك المائة کتاب والأربع کت خلاقًا 


للأشعرية في قولهم لم ينزل الله إلى الأرض كلاماً ولا كتابأء وإنما نزل 


شین [الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹۰۵ء ۱۹۰] والمتقدم ذكره هو القرآن. 


یی 8 
رلته فيان عر [یرسف:٤]ء‏ وکذلك قوله 


ا 
نا لم حضون [الحجر:ة]. 


ء٦٠1۱‏ وإلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنزيله مما لا يحصى ولا 


بعد. 


ني في 


۷ وابن مردويه في تفسيره (نفسير ابن کشر 


(۱) چاء هدا فی حدیث آبی 3 ويل + أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۹۱): وا 


الكبير (۲/ ۰6۱۵۷ وأبو نعبم في 


۲ والاجري في الأربعين حدیثاً .)٤6(‏ 


ومداره على إبراهيم بن هشام بن بحبی الغسائي: 


انظر : الجرح وانتعدیل (۲/ ۰۱8۲ میزان الاعتدال (۷۳/۱). واخرح از 


(۲/ ۰615۲ وابن عدي في الكامل (۷۰/۹)ء والبيهقي في الستن (۹/ »)٤‏ 
۸ نحوی على اہم ثم یذکروا الحدیث تاماً بل احالوا على انطریق السار 


ارول سین بن ميحد الصدیٰ) فاك تفای 


والملزقات؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا الفرد 


الطريق.: انظر : لسان الميزان (۸/ 18۳). 


1۸ 


5 5 8 التیصرة فى" اصول اندین 


دلي رابع: ما روي عن النبي ی أنه قال: «آنزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف)20. 


دلبل خامس: ما روي عن النبي ك أنه قال: «القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه یعود»(۳. 

دليل سادس: ما روي عن النبي پل أنه قال: «أنزل القرآن يصدق بعضه 
بعضاً فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إن ذلك يوقع الشك في قلويكم)””". 

دليلٌ سابع: ما روي عن النبي ية أنه قال: «نزل علئ جبريل ا بالقرآن 
من أوله إلى آخره في ليلة القدره”*'» وروي عنه أنه قال: «أنزل إلى بيت العزق 
ونزل به جبريل 620 علي نجوماً في ثلاث وعشرين سنة». 

دليلٌ ثامن: أنه لم يبعث الله تعالى نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق 


EAE 


قوله من جنس ما قومه عليه» فمعجزة موسی ا بعث فى زمان السحرة 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۹/۱٥۱)ء‏ وابن ابي شيبة في المصنف (۱/ ۰6۶4 وغيرهما عن 


مرسلاء وأخرح البخاري (۹۹۲): ومسلم (۸۱۸) كلاهما نحوه من حديث عمر بن 


ال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر منه:. 


و اس 
(؟) نظر: ص (59). 

(۳) نم أجده بهذا اللفظء وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (۷١۲۰۳)ء‏ -ومن طریقہ البخاري في 
خلق أفعال العباد (ص 1۳) EE‏ فی المسند (۱۱/ ۳۵۶) وغیرهم من طریق عمرو بن EE‏ 
. : : نما هلك من كان قیلکم 
بہذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا تکذبوا بعضه 
ببعض. فما علمتم منه فقولوا: وما جهلتم ؛ فکلوہ إلى عالمهة. 
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(4) لم حده عن | 


بی طنبة فی المصتف 4141850 وابن جریر فی تفسیره وخ CEE‏ ۲۰۲/۲۷ ۰6.۰۰۰ 
والنسائي في السنن الکبری (۷/ ۲٤۷‏ ۱۰/ ۰۲۸۷۱۲۰۵ ۳6۱) وغيرهم. وانظر : الذر المشور 


gov /۱(‏ ۵/ ۵ع۳). 
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والمنجمين والكهنة» وكانت معجزته العصا لأنها ابتلعت عصى السحرة 
وحبالهم ولم تتغير صفاته وعصي السحرة كانت متغيرة صفاتها: فتطول تارة 
وتقصر أخرى وتكبر بطونهاء فلما عجزوا عن الإتيان بمثل ما أتى به 
موسى تفت« علموا أنه نبي» واستدلوا على أنه رسول الله ؛ 


وكذلك بعث عيسى بن مریم تك في زمن الأطباء والحكماء الذين يبرؤون 
من العاهات والعلل» وكانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» 
فلما عجزوا عن ذلك مع كونهم حکماء الدنیا استدلوا على أنه نبي مرسل من 
عند الله تعالی. ونبينا محمد بي بعث في زمن لفصحاء والبلغاء الذين كانوا 
يقدرون على النظم والنٹر والخطب كامرئ القيس وغیره وأنزل القرآن عليه 
فلما أنزل عليه القرآن قال: ايتوا بمثله فما قدرو! على الإتيان به» فلما عجزوا 


عن الإتيان بمثله مع كونهم من أفصح العرباء على ما کانوا يزعمون على 
أنفسهم بالفصاحة والبلاغة وعجزوا عن ذلك علموا أنه من الله واستدلوا 
على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وعلموا بأن ال 
مرسل۔ فإذا قيل بأن الله تعالى ما أنزل عليه قرآناء فيكون قد قالوا ببطلان 
معجزتی وإذا بطلت معجزته بطلت نبوته؛ لأن من جملة ثبوت النبوة ثبوت 
الممجزة: لأن ثبرت المعجزة دلیل ثبوت النبوة ؛ لأن المعجزة تصدينٌ على 
صحة ثبوت الدعوی وهي اللبوت ولا يجوز لقائل أن يقول إن النبوة ثبعت 
بغير القرآن لغيره من المعجزات؛ لأنه هو المعجزة السابقة وهو من أعظم 
المعجزات» فإذا قالوا ببطلان الأعظم فیکونون قد قالرا ببطلان الأصغر 
ضرورة؛ کون أن بطلان الأعظم أصعب من بطلان الأصغر ضرورة» فإذا 


و رسولٌ من عند الله 


)١(‏ في الأصل 'المعجزة وهو خطا۔ 


۷۰ 


التبصرة في آصول الدین 


أمكن لهم إنكار معجزة الأعظم فلا مانع يمنعهم من إنكار معجزة الأصغر 


لكون إنكار الأعظم أعظم وأصعب ثم الثانية والثالثة يوكدها. 

دليلٌ تاسع: وهو أن الشعراء من شعراء الجاهلية وغيرهم اعترفوا بتنزيل 
القرآن وذكروا دليل تنزيله في تُظمهم ونثرهم ولم یظهر النکیر علیهم ولا 
نكير بعضهم على بعضء ولا إنكار أحد من الأمة عليهم» ولا كذبهم أحد 


تصدقون بمارمن جبیر وا وتکذیون رل انت راز“ 
وقال الآخر 
1 1 1 ۱ ان ال ۲۱ 
بعیرنی بالقتل قومى وإلما موت ادا جاء الكتاب المتزل . 
وقال الراعى 
اتر اام ٠١‏ التق متف ( 
وا اع ان نری کل ا الا كال كنا شق لا رد 


دلبل آخر: وهو أن الأمة اجتمعت على أن کلام الله منزل من عنده» وأنه 
هذا الذي في أيديناء وكل قول خالف الإجماع لم يُقبل من قائله ولا يُلتفت 
إليه. 


. لم أجده على أني لم أستطع فراءة صدره: وكتيته نحو من رسمه في الأصل‎ )١( 
ذكرء التوحيدي في البصائر والذخائر (۷/ ۲۲) وعزه لعبدالله بن الحسنء وأوله: ' تخوفني‎ )۲( 


(۳) ذكره في جهرة أشعر العرب (ص ۰6۲۳۰ وفي خرانة الادب (۳/ 044١40‏ وعزياه للراعي 
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وأيضاً فانهم انکروا على عباد الضمري”" أن یو تم 
فإذا قالوا بعدم تنزيله» فيكونون قد أتوا بأقبح من ن قوله إنه تقول 


القرآن۔ 


دلیل آخر: هو أنه قد ثبت بالإجماع بأن کوننا مُكلّفِين ومأمررین ومنهيين» 
ولا يكون”" ذلك إلا بدلیل من القرآن» فإذا قال القائل: لم ينزل القرآن, 
فيكون عدم نزوله دليلاً على عدم نزول آمره ونهيه» فإذا كان الأمر والنهي 
على هذا التقدير غير منزل: فيكون دليلاً على أننا ما كنا ولا خوطبنا بشيءٍ 
مر eS‏ من المعصیات. وعلى هذا التقدير يفضي ما 

لوه إلى (بطال جميع الشرائع؛ والی طَيّ بساط الشريعة وذلك كفْرٌ بالاتفاق 
منا ومنکم» وبلا اختلاف بين الم وما يفضي إلى ذلك يكون محالاً لا 


محالة. ای 
فان احتج المخالف بأن يقول الانزال يكون بمعنی الخلق. والدلیل عليه 

قوله تعالی: #وانزات! من الما ما طهررا ٩‏ (نفرقن»؛اء وکذلك قوله تعالى: 

ورتا من ماه مه مره رؤ:هاء وأيضاً قوله تعالی: وان 


ریت انسیدده۲) وکل ذلك يدل على أن کل مترل یکون مخلوقاً۔ 
والجواب: هو أنه لم یل آحد من أهل التفسير» ولا من آهل اللغة على أن 


60 لسوتي اذك فى التنبیه ان ول ا وقوته هذا لم أجذه بهذا 
لظ اک 


سبحائ ولا تقول ایضا أن عرضا يذل على نبوة 


(؟) يض في الأصل قدر كلمةء وقد أضفتها لبتم المعنى . 


نرہ سا _ التيصرة فى أصول الدین 


۳ ولا أن المر راد به الخْلوَ 


3 


ووا آخر: هو انا لا تسم أن الإنزال بمعنى الخلق» ولا كل ما وصت 


بالإنزال أو وْصِفَ بالتزول يكون مخلوقاء والدليل عليه هو أن الرواية صحت 
عن رسول الله َي بأنه قال: «ينزل الجبار جل جلاله إلى سماء الدنیا؛ 
لك لا يوجب أن يكون مخلوقاء فكذلك لا يوجب أن يكون كلامه مخلوقاً. 


وآما قوله تعالى: وتا من السَماه م2 طَهُورًا © وإلى غير ذلك من الآيات» 


فتقرل لم بحکم بكونه مخلوقاً لأجل إنزاله» وإنما حكم بخلقه لكون مرک 
متام ولکونه مخلوقاً ین ی القرآن» وإجماع الآئمة؛ لأن الله تعالى قال 


ماع 


فی کتابه العزیز: ۱ 
گی شی سی ی وأما أن يكون ذلك للانزال فلا. 


واحتج أيضاً بأنْ قال: النزول لا يكون إلا خلو من مكان» وإشغال یه 
وانتقال من مكانٍ إلى مكانٍء ومن محل إلى محل» وهذه من صفات المُحُدّث 
لا محالة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۵۷-۲4/۱۲) فقذ فصل شيخ الإسلام معن النزول ومدلولاته والرد 


على من تأوله تأولا باطلا. 
(؟) آخرج البخاري (١٢۱۱ء‏ ۰)۷4۹6 ومسلم )١58(‏ كلاهما عن أبي هريرة أن رسول الله هن 
قال : «يئزل رینا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنیا. حين یبقی ثلث اللیل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجیب له. ومن يسألني فاعطیه: ومن يستغفرني فأغقر له .1. 

وانظر: كد عه 


بُری وجوده وزواله لكان أجودء على أن خلقه أمر فطري لا 


فصل - والدلالة على أن القراز منزل .. ۳ 


سی آخر؛ : هو أن نزول القرآن لا يوجب انفصاله عن ذات اليا بار 


لأن ا رب سو دوہ ولن 


لو ام سكين با 


ز آن کلت 


(۱) هذه عبارة موهمةء وهي معتمدة على م الله إنما هو المعنی التفسی القاکم باللہء 


وآن اللہ لا يتكلم !ذا شاه متى شاءء بل كلامه أزلي قلم به كحياته وعلمه . 


وانظر: التسعينية )٦٦۷٤/٢(‏ وغير م موضع منها. 


مد 0 مسا طرف ا عو سان سک هک 


لیت اين عاصم في الا ي (۰)۲۴۰۲ وابن حبان في صحيحه (۱۲۳)ء والطبراني في الكبير 
(۱۸۸/۲۲) -: ومحمد بن نصر المروزي في قيام الب ر (ص۱۷۸): ۲ 
(۰)۱۱۳ والطبراني في الكبير (۰)۱۸۸/۲۲ والبيهقي في الشعب ١۱۷۹ء‏ 
الفقيه و المتفته (۱۹۲) وغیرهم: كلهم عن ی بن جعفر عن 


یں سعیذ عن اہج نت 


ار فی المسند (۸/ ۰6۳۹۷ والطبراني في الكبير (5/5؟1) والصغیر (۲۰۹/۲) عن جبیر 


بن مطعم نحوه: تفرد به ابو عبادة عن ال 


انظر : ميزان الاعتدال (۳/ ۳۱۷) 


کیچ التیصرة في اصول 


بت وهو أن القرآن نطق بالنزول ولم ین ينطق بالكيفية» فنقول كما 
تعالی» ولا تضرب لکلامه الأمثال كما لا تضرب لذاته الأمٹا! لء والله 


الدین 


۳ 


اد چا یا 3 E‏ 
و ہد ج وت 


في کون أن القرآن منه بدء والیه يعود خلافا للاشعرية في إنكارهم ذلك. 


واقعة:40]» وقوله تعالی: خی 


ل الصیح م تم © افاطر:٠]‏ إلى غير ذلك من الایات 


دلیل ثاني: ما روى ابن مالك القطيعي بإسناده عن عطية بن قيس عن 
رسول الله وا أنه قال: اما تكلم العباد بکلام أحب إلى الله نعالی من كلامهء 
ولا رفع إليه کلام أحب إليه من کلامه:"" 


)١(‏ أخرجه الدارمي فی 


(۳۳۹) وعثمان الدارمي في الرد على الجهمبة (۲۹۷)ء وفي زوائد 


كلهم من طرق عن بي 
بكر بن أبي مریم عن عطية بن قيس قال: قال رسول الله تا اما من كلام أعظم عند الله من کلام 
وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إلبه من كلامه:. وني لفظ : "ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله من 
كلامه: يعني الفرآن ولا ردوا إلى الله كلاماً آحب إليه من كلامهة. 

بر بکر بن عبدالله بن ي مریم الاق الشامي: ضعیف بوکان فد سرق رہ فاخلط . ریو بن قیس 
۽ تابعي ثقة۔ انظر: تهذیب التهذیب a‏ ۷ 

ترمذي في السئن (۲۹۱۱)ء ومحمد بن نصر المروزي في 


نسخة وکیم عن الأعمش (ص 4۹٩‏ فی لأسمء والصفات (۵۲۷ 


وقد أخرج احمد في المسند (۳5۸/۵) 


تعظيم قدر الصلاة (417/48: والطبراني في 5 
تما آذن نوف و ملي وان البر لیذر 
فوق رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد إلى اللہ بمثل ما خرج منه" يعني القرآن. = 


ن راف آئی 


تال وسول الله 2 


قصل - ي ڪون أن القرآن منه .. Ya‏ 


عن رسول الله يك أنه قال: (القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 


دليلٌ رابع: ما روي عن النبي ع أنه قال: «خیرکم من حفظ القرآن ومن 
حفظ كتاب الله وعمل به وعلمه الناس. لأنه كلام الله تعالى منزل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود ومن قال مخلوق فهو كافر ملعون»”". 

دلي خامس: ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: آقرآني رسول الله چا آية 
فائیتھا في مصحفيء فلما كان في الليلة جئت حتى أقرأها فلم آقدر على 
قرأتهاء فعدت إلى المصحف فوجدت مكان الآية بياضاًء فأخبرت بذلك 
1 


لنپی پل فقال: «آما علمت أنها رفعت البارحة». 


أمامة چ مرس 


= زید بن ارصاة الفز 
(۵95/۳ وقال البشاري في خلق أفعال العباد (۵۰4۹): دوهذ' انخبر لا يصع لار 


ن أرطاة منها: عنه عن جبير بن فير عن أبي ذر ينه عن 


وجء الحديث من طرق آخری عن زيد 


ن عامر ود عن و 
والفقت (لأداماء وكلها راجعة | 1 
(۱) انظر: ص (0۲). 
)٢(‏ انظر: سر (0۲) 


لدسخ والمنسوخ (۱۷) من طریز 


عقبل) عن ابن شهاب اخبرني ابو مامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعید بن 


5 في اصول الدین 


دلیل سادس: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «اقرعوا القرآن قبل أن لا 
تقدروا على آية منه": قبل له: وکیف یکون ذلك يا ابن مسعود ونحن نعلمه 
أبنائناء وابناژنا یعلمون آبناء‌هی فقال: ايُسْرَى عليه في ليلة فینسخ من صدور 
الرجال والمصاحف فیصبح الناس کالبهائم لا یقدرون على اه 

۲ صحة هذا قوله تعالى: ما تن ین اي آز کنیها َأتِ 


تبترةند۱۰]) والنسخ عبارة عن الرفع إذ هو الرفع والازالة, 
وقد أجمع المفسرون: على أن من القرآن ما لیخ خطه وحکمه" وهذا 


رالذي يدل على 


#إتهاء أو قال: نسخت البارحةد. 


م يتجاوز به ابا أمامة: وأصحاب الحدیت یدخلون 


چو ی 


الحديت شعیب بن أبي حمزة عن الزهري فأدخل بير 


واخرجه عبد الرزاق في المصتف (۸۳ ماوع عن معمر عر 


پر (۰۳۳۵۸۷ وا 


ق في المصنف (۳ ۸ ۰۳۱۲ ۱۲ ۰0۳ وسعيد بن منصور ذ 


٤ء‏ ۷ ۰۵۰5 والبخاري فى خلق العباد :)۳٦۸ ۳٦۷(‏ 


أفعال 


: أول ما تفقدون من دینکم : الأمانة» واخر ما يبقى الصلاة؛ وإن هذا 


وا: وکیف: وقد البته اللہ في قلوبناء و فی 
: ویرفع ما في المصاحف: + ثم قرأ عبدالله: 


چم وله ألفاظ أخرى مقاربة 


فصل - في ڪون أذ القرآن مته | ۱ vv‏ 


معنى قولنا اوالبه یعودا» ركل مقالة حدثت بعد انعقاد الإجماع لا بلتفت إليها 
لكونها حدثت بعد انعقاد الاجماع. 

دلیل سابع: هو أنه فد ثبت من مذهينا أن القرآن مُثْزّلء وقد دلت الدلالة ۱۸/ب 
على صحة ذلك» وهذا معنى قولنا منه بدا" وإذا ثبت أنه منه بدأ ثبت أنه إليه 


مو چو سه شي 
و مھ بیو 7 
برجم :1 خر كلم © زهود:۱۲۳]. 


يعود؛ لأنه سبحانه وتعالی قال: وله 
وأنكر الأشعري لفظة امنه بدأ وإليه بعود؛. وذلك لأن عنده وعلی اید 
ليس معنا قرآن حتى يقال منه بدأ وإليه يعود. فلا يعود إلى الله شىء لما ذكره. 
واحتج المخالف بِأنْ قال: قد أجمعنا نحن وأنتم على أن القرآن قديم وما 
كان قديماً» فكيف يكون له بناية. 


والجواب: هو انا نقول أن البداية للتنزيل لا للتكلم؛ لأن الله تعالى تكلم 
)¥( 


بالقرآن في القدم ولما بعث محمد 
واحتج المخالف ایضا: بأنْ قال كيف يتصور عود الكلام إلى الله سبحانه 
وهو غير منفصل عنه. 
والجواب: هو أنَّا نقول إن كلامه سبحانه وتعالى متصلٌ به ومتصلٌ بناء ولا 
يُمتنع أن يوصف بالعود إليه وغير منفصل عنه» كما أنَّ نور الشمس متصل بنا 
ومتصل بهاء وهو يعود إليها عند الخروب. وكذلك نور القمر وغيره من 


(۱) الذي عليه أهل السنة أن معناء أن الله هو المتكلم به: فمنه بدآء لا من بعض المخلوقات: وإليه 


يعود في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور 
انظر: مجموع الفتاوی ۰۵۲۹/۲ ۸۰/۱۲ ۰۲۷ ۸۳/۱۷). 


.)0۱۰6٩( انظر : ص‎ )٢( 


YA _‏ اذدبصرة هي [صول اندیتے 


الأنوارء وكذلك إِنْ نظر التاظر إلى شيء فان من عينه شعاع متصل بالمرئي 


وإذا غعض بصره عاد ذلك الشعاع إلى العین!''۔ 


والدلالة على أن الله تكلم بحرف وصوت خلانًا للأشعرية في قولهم إن 


كلام الله لیس بحرف ولا صوت: وإنما هر المعنى القائم بنقسه» وهذا 
الحرف والصوت هو كلام المخلوقين عندهم. 


9 ہر ہے موم 


من جلب الطور الایمن وقربنه 4 آمریم:۰]8۲ 


ا 20 ره الاسر:۸۸] فوجه الحجة 


آحدهما: قوله تعالی: ٭یمنل هلدا ألْمَرّن# أشار إلى هذا القرآنء وهذا عند 
جميع أهل اللغة إشارة إلى شيءٍ حاضر فلو كان كلام الباري جل جلاله 


. هذا جواب فاسد عن لازم فاسد ؛ یلزم لفاة أفعال الله سبحانه الاختبارية من الكلابية ومن تبعهم‎ )١( 


(۲) قال ابن تبمية تب : #او"النداء 


عليه سلف المسلمين وجمهورهمة انظر: مجموع الفتاوى :)40/1١1(‏ منهاج السنة (0/ ۰46۲۳ وانظر: 


الصحاح للجوعري /٦(‏ ۲۵۰۵ 


فصل - والدلالة على أن الله تكلم ... ۷4 


قائماً في نفسه لم يصح الإشارة إليه؛ لاله يكون على ما ذكروه غائبا 


والإشارة إلى شيء غائب بلفظ الإشارة الحاضر غير صحيح لع وشرعاً. 

والوجه الثاني من الحجة من الآية: هو أنَّ الله تعالى امتحن الکفار حين 
قال: لعل أن یت پو هدا ال لا ین بینزم که ولو كان قائماً بنفسه لما 
جاز للبار ي أن يمتحنهم بالإتيان بمثل ما ليس عندهم ولا هو حاضر عند 
مشاهدهم؛ لاله لا يحسن بالحكيم أن يمتحن العقلاء بالإتيان بمثل ما في 
نفسه وهم لا یعلمون؛ لأنه سبحانه وتعالی انفرد بعلم ما في نفْسهء وما في 
النفوس ایضا؛ لأنه علم لما في الغيب» والملم لما في طَىّ الخیب لا يعلمه 
آحذ إلا هو سبحانه وتعالى؛ ولم يطلع أحد على ما في نفسه؛ ولهذا قال 
تعالى: تنل ما فى شى ولا" مر ما فى یک نك لت علم لیب 
[المائدة30 6111 وأيضاً تحدیهم بالاتیان بمثل ما في نفسه يكون تکلیف ما لا 
یطاق وذلك على الله تعالی غير جائزء كما لا يجوز تكليف الأعمى نَقْط 
المصحف: ولا الؤّمن القيام؛ لم يبق إلا أن يكون تحداهم بما سمعوه من 
النبي پل والذي سمعوه من النبي بل سمّاه الله تعالى قرآنا 

دليلٌ الت: قوله تعالی: # نیرت آن شور کلم اک [الفتح:16] ولا 
یخلوا الذي يقع منهم التبدیل إما أن يكون كلاماً وصلهم أو كلاماً لم يَصِلْهُم 
ولا يجوز أن يكون الذي يقع التبدیل في كلامه لم يَصِلْهُمِ؛ لأن ما لا يصلهم 
لا يتأتى تبديله ضرورة كونه ما وصل إليهم وما كان غير واصل إليهم لا 
يكونوا عارفين به» ولا قادرين على الإتيان بمثله» ولا على تبديله لضرورة ما 
ذکرناه: لم يبق الا أن یکون کلاماً قد وصلهم» وما قد وصلهم ليس إلا 
الحروف والاصوات؛ وقد سماه الله تعالی نذلك کلاماً وقال بأنه کلامه. 


۹ب 


اس إلا الحروف والأصواتء وکذلك قوله تعالی: 


و سی 


! وم 1 جن با 
وا الاحتاف:ه؟! فجعل الله تعالى لما پُسُمع قرآناً لکونه جعله مسموعاه 
والمسموع ليس إلا ما يقرأ ليس إلا الحروفء وما يسمع ليس إلا الاصوات. فدل 
على أنه الحروف والأصوات؛ ضرورة کونه مقروءا ومسموعا والمقروء 
والمسموع ليس إلا الحروف والأصوات فدل على أنه هو القرآن 


ای ا 


ولا يجوز حمله على المفهوم ولا على ال لمعنی؛ لأن المعاني لا تُسمع وانما 
نهم فلما سمًّاہ الله مسموعاً دل على آن القرآن هو الحروف تو 

دليلٌ حامس: ما روی عمار أن رسول الله 4ة قال: امن أحب أن یسمع القرآن 
جدیدا غضاً كما آنزل فلیسمعه من ابن مسعود؛ *- وروي أن النبي ية قال لابن 
مساوق ×اقرا عَلَيَ سورة النساء؟ فقال: با رسول الله أقرأ:عليك وعليك أنزل» 


3 


رسول الله 345: «إنى آحب أسمعه من غیری» فقرأت عليه سورة النساء 


ر (۰)۳۱۰/۱ والتر مذي فی العلل الكبير 


| أخرج لبخاري في‎ )١( 


الستدرند (۲/ 6۲۷ 


هم كلهم من طريق أبي عبيدة بن 


:من أحب أن يقرأ القرآن جدبداً 


في المسند (۰)۲۳۹/4 و 


شي 
محمد بن عمار بن یاسر عن انيه عن جده قال : قال رسول الله 


سو ہت تہ 


به عبد العزيز 


ای 


سال سو عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن حدثا 


أبي بكر نہ آخرجہ لحمد في انمسند (۷/۱)ء ون ماجه في انسٹن (۱۳۸)ء وابن حبان في وا 


وعن أبي ب 


(۷۰) وغيرهم 


وعن عمر كه آخرجه احمذ في السند لكا ا و 


لي في انکبرو 


وعن أبي هريرة + أخرجه أحمد في المسند (113/5): واہو يعلى في 'لمسند (4۹۱/۱۰) وغیرھما۔ 


زاین ای شیبة في المصلف (۰)۵۲۰/۱۰ 


الحارث بن أخرجه أحمد فی المسند (۲۷۸/۹): 


فصل والدلالة على أن الله تكلم ... 2 


کت 


حتی بلغت إلى قوله تعالى :نكت 
جج وم ریو سا رو دک 
«حسبي أن أكون شھیداً على أمتي. 

دلیل سادس: قوله تمالی: طا رد وا له کی 
ا ور ا تاعے سبحانه وتعالی بان کون الأشياء بقوله "ُن" رهي 
a EBE E‏ 2 قُنْ؛ لأن ذلك المعنى هو الارادی 
والله أخير أن الأشياء بإرادته وكلامه. 


ارتفع صوته بالبكاء. وقال ا 


ليل سابع: : قوله تعالی: بل اهرد:) فبیّن أن الالف 


واللام والر اء هي الکتاب الذي 
ب + [الاتعام :۱۱۵ الأعراف: ۰۱۳۷ هرد:۱۱۹]) 


- کات که ااقرة:۴۷]ء فالکلمات هي 


الحروف والأصوات بدليل ما سبق 


ها نع 
أي حال قرأہء فله بكل حرف قرأه عشر حستات؛( "© وقال کی ے2 من صلی 


(۱) اخرجه البخري (٤۸٥:..)ء‏ ومسلم (۱۸۱۷)ء وفیه: 3فإذا عیناه تذرفان*: ولیس فيه "فبکی 


(۳) لم أجذه بهذا النفظاء وقد أخرج ابن عدي في الس (۰)8۱/۷ ولمستغفري في فضائل نقران 

قفا رع سام تین تسس نے الخطاب قال : قا : امن قرأ 

القرآن فاعربی كان له بكل حرف أربعون حسنةء ومن أعرب بعضا ولحن في بعض: كان له بکل حرف 

عشرون له يكل حرف عشر حسنات*. 
بي مریم کذاب؛ انظر: ۶ 

(۲ ۲ وانظر : السلسلة الضعيفة (۱۹8/۱). 


وفي إسناده لوح بن الكمال (۰ ۰0۵۲۳ وزید العمي؛ ضعيقاء 


انظر : ميزان الاعتدان 


j 


۸۲ 5 التبصرة فى أ 


على مرة کتبت له عشر حسنات: ومن قرأ حرفا من کتاب الله أو کلب کنب 
له عشر حسنات»؟ وقال تَا : امن قرأ القرآن قله بكل حرف عشر 
حسنات+''' فأثبت على أن الحروف من القرآن. 

بلط علی إثبات الصوت ما روى البخاري في صحيحه عن رسول 
الله َة أنه قال: «إذا کان يوم القيامة نادی الله سبحانه وتعالى بصوت : يا آدم 


صول الدینے 


فیقول آدم : الهي وسيدي وما بعث النار؟ فيقول: من 


كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة. 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ نام وقد اخرج أحمد في المسند (۲/ iS‏ وأبو يعلى في المسند (۱۱/ ۰64۰8 


المي 


ان في صحیحہ (٥۹۰)-ء‏ وغيرهم انجزء الأرل منه عن ابي هريرة 


صلی على مرة واحدة؛ کتب له يبا عشر حسنا 


ني المصنف (۲/ 9۰۵/۱۱۰۱۷ والبخاري في الأدب المغرد (۰)18۳ واننساتي في الستن (۰)۱۲۹۷ وغيرهم 


. وأخرج نحوه أحمد في المسند (٣/٦٦1)ء‏ وابن 


عن أنس #د. وانظر: السلسلة الصحيحة (۷/ ۱۰۸۰). 


أما نجزء الثان 
او می 


(۳) لم جله بهذا 7 في التاریخ الكبير (١/٦١۲)ء‏ والترمذي في الستن 
رك (۷۵۵/۱) نحوهء عن عبدالله بن مسعود لد عن 


رو دمن قرأ حزفاً من کتاب الله ؛ قله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الم) 


۱ رهذا لفضه 


حرف: » ولکن آلف حرف > ولام حرف؛ وميم حرف*. 


ده: اھذا حذیث حسن صحیح غريب من هذا الوجها . 


اختلف فيها بين الرفع والوقف» وقد أطال د/ سعد الحمید 


ولذحدیث طرق عديدة عن ابن مسعود 
في تعليقه على الآثار (5 676 ۷) من تفسير سعيد بن منصرر (1۸-۳۷۰۳۱-۱۸/۱) في ذكر طرق 
الحديث ودراستها وخلص إلى أنه صحيح موقوفاء وقد قال الالباني يدنه في السلسلة الصحيحة 
(۷/ ۹۷۲): دفإني لا أرى أي تعارض بين المرفوعات والمرقوفات حتی يصار إلى ترجيح هذه على 
تلك؛ ذلك نان الموقوف هنا في حکم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد اثراي كما هو ظاهر؛ وهذا هو 


ملحظ الترمذي ومن وافقه حين صححومد۔ 


ولفظہ قال: #يقول الله: يا 


(۳) آخرجه البخاري (۷۰۹۵) عن آبي سعید الخدري ند عن النبي 


آدمء فیقول : لبيك وسعديك» فیتادی بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الثارا » وأخرج 


نحوء في غير موضع (٭ ۰ 6446 ,۰.۰ وگذا مسلم (۳۷۹). 


فصل - والدلالة على أن الله تكلم ٠٠٠‏ عر 


دليل ل عاشر: ما روى البخاري في صحيحه في كتاب ال لتوحيد عن رسول 


3 أنه قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل بصوته يا جبريل إني أحب 
فلاناً فأحبه فيحبه جبریل؛ ثم ينشر له القبول في جميع السماء وكذلك في جميع 
الأرض: وكذلك إذا أبغض الله عبدًا نادى لجبريل بصوته إني أبغض فلاا 
فأبغضه فینشر له البغض في السماء سماۃ سماغ وفي الارض أرضاً آرضا:. 

دلیل حادي عشر: ما روي عن النبي با أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوته أهل السماء السابعة فيخرواً له سجداء فإذا فُرَّعَ عن قلوہم 
أي :إذا سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء السادسة أهل السماء السابعةء ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق الحق. فينادي أهل السماء؛ سماء سماءء ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق الحق؛'۔ 


والحديث أخرجه البخاري )۷٠٤۷(‏ عن أي هربرة 5 قال: قال رسوز 
“إن الله تبارك وتعالى اذا أحب عبداً نادى جبريل: ان الله قد أحب فلاناً فأحبه: فيح 
جبريل » ثم بنادي جبریل في السماء: إن الله قد أحب فلانأ فأحبوه: فيحبه آهل السماء» ويوضع له 
0 في آها ل الارضی ٩‏ واخرجه ف ضع (۴۳۰۳۷ ۹۳٦۵ء‏ ۷٣۷۰)ء‏ ومسلم )۲٦۹۳۷(‏ وزاد: 


السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوهء قال : فيبغضونهء ثم توضع له البغضاء ني الأرض: 007 
في شي منها موضع الشاهد. 


(؟) أخرجه أبو دارد في السنن (۰)6۷۳۸ وابن 


خریمة في التوحيد (۲۰۷)ء واللالكايي في شرح 


دقن لے (۷/ ۰0۳۰۸ والآجري ران بع في الابئة ( r/o)‏ 


ال قال رسول الله ب 35 2 سیم أل ا لس ء صلصلة کجر 
السلسلة على الصفاء فیصعقون. فلا یزالون کذلك حتی يأتيهم جبریل. حتی إذا جاءهم جبریل فزع 
عن قلوبهم: قال: فیقولون: يا جبریل مافا قال ربك؟ فيقول: الحق؛ فیقولون: الح الحق ٠.‏ . 


وروي موقوفاً على ابن مسعود يه كما آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۹۹)ء رعبدالله بن 


أحمد في السنة ( ۰۵۳ ۵۳۷)ء وابن في التوحيد (۲۰۹ء 51١‏ ۰6۲۱۱ والدارمي في الرد 


على الجهمية (۰)۳۰۸ وغیرهم: وهو الصوابء قال الدارقطني في العلل (۲:۲/۵): 


۲ب 


۱ ۸٤ 


© أنه قال: «ذا کان 


دليلٌ ثاني عشر: ما روى عبدالله بن عمر عن النبي 
يوم القيامة يجمع الله الخلائق في صعيد واحد فینادییم بصوت يسمعونه من 
بعيد -وقيل من بَعْدَ- كما يسمعه من قربء فيقول: أنا الملك آنا الدیّان»۳, 
دليلٌ ثالث عشر: ما روي أن موسى 2" لما مضى ليقتبس النار رأى ناراً 
تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخُضرة» وإذا بمنادي يا موسی يا موسى» 
فأجاب استناساً بلسان البشر لبيك لبيك من أنت؟ إني أسمع صوتك ولا أرى 


- :والموقوف هو المحفوظ»: وقال الخطیب : تومو المحفوظت وقال الأثباني في السلسلة الصحيحة 


(*/ ۸۳ ۲): #والموقوف ون كان أصح من المرفوع: فإنه لا يعل المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو 


ظاهر لاسيما وله شاهد من حديث آبی هريرة مرفوعاً نحوه" ویعنی بالشاهد حديث 
نبي الله < قال : ١إذا‏ قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنه سلسلة 
علی صفوان؛ فا فع عن قلوبہم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي الكبير. . 


صحیح (٤٤88ء‏ 4۵۲۲ 6۷۰۵۲ وغیره 


لحدیث آخرجه البخاري 0 


والحدیت مشهور عن عبدالله بن أنيس :۰ آخرجه أحمد في 


)1( نم آجده من حدیث این عمر 
المسند (8۳۱/۲۵): والبخاري في الأدب المفرد (۹۷۰) وفي خلق أفعال العباد (ص )٩۲‏ وعلقه في 


الصحیح (۱/ ۰۱۷۳ ٤٤/٤٥٥)ء‏ وابن أب ہچ بر ٹپ ۰ 


الدیان: . ٠.‏ الحدیث . 


لم یخرجاهک وواففہ الذهبي» وحسته الحافظ في الفتح (۱۷۹/۱) 


ن )۱٥١(‏ من طريق محمد بن المتكدر عن جا جو تہ کے 


ن حبان عن آبي جارود 


العنسی عن جابر a‏ ایم 70 قال 1 فی الفتح )۱۷٣/۱(‏ 
(وفي إسناده ضعف .). 


وانظر : مختصر الصواعق لابن القيم (ص4۹٦- 4٩۲‏ وظلال الجنة للألباني (۲۳۰/۱). 


فصل - والدلالة على أن الله تكلم ... 


مکانك فقال: يا موسی إني أنا ربك؛ فقال موسی: يا إلهي بعيد أنت فأناديك 
أم قريب فأناجيك» فقال: يا موسی أنا عن يمينك وأمامك وأقرب إليك من 
نفسكء يا موسى إني أنا الله رب العالمین". 

فوجه الدليل: قوله: «إني أسمع صوتك؛ ولا يجوز لموسى أن يضيف إلى 
الله صوتاً لم يسمعه منه. 

دلیل رابع عشر: هو أن أهل اللغة جميعاً قالوا في حد الكلام: الكلام ما 
ائتلفت حروفه واتسق تأليفه. ولهذا قال العرب: جاءنا الصامت والناطق؛ 
يريدون بالصامت الذهب والفضة؛ وبالناطق الشاة والابل؛ لأن لها أصواتاً. 

و حاسس عشر: هو آن الا جمیعاً جرا الحروف والاضرت گنا 
وما عداه لیس بکلام حقیقت والدلیل على صحة هذه الدعوی هو أنهم یقولون 
للساکت: هر غير متکلم؛ لامساکه عن الاتیان بالحروف والأصوات: وإن كان 
في نفسه کلام. ولو كان الساکت متکلماً لأجل أن في نفسه كلاماً لما صح 
نفي الکلام عنه ضرورة کون أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمیاتھاء 
وكذلك الا حرس. 

وا ۵ ثبت أن حقيقة الکلام هو التکلم بالحروف والاصوات. وأن حقيقته 

في الحرف والصوت في الشاهد يثبت ذلك في الغائب: ضرورة أن الحقائق 
لا تختلف في الشاهد ولا في الغائب. والدليل على صحة هذا القول هو أنه 
لما كان حقيقة العالم مِنّا له منزلة علم» لا جرم أنهم قالوا: الباري عالم بعلم 
حملاً على الحقيقة في الشاهد. 


(۱) آخرچه آحمد في نهد ل واین أبي حاتم في التفسير (۹/ ۰0۲۸۶۳ وابن عساكر في تاريخ 


دمشق (517/ 4 8) عن وهب بن منبه قال: لما رای موسی ے8 الثار . . . فذكره في أثناء قصة طويلة . 


ا 


۸ ۰ 


دلیل سادس عشر: هو أن الامة آجمعت على الفرق بين النطق بالحرف 
والصوت» وبين ۰ الصمت. فقال الشاعر: 


6 و‎ E لاہ کی کے اناده أو ث2‎ E کی‎ SEE 
. وکائن ثری من معجب نك صامت زيادته أو نقصه في التكلم‎ 


ففرق بين الکلام والصمت. فدل على أن الکلام هر الحروف والأصوات. 
وعند الأشعرية لا فرق بين الساكت والناطق؛ لأن كلهم لديه متکلم» ومما 
يدل على بطلان ما قاله الأشعرية قول شاعر آخرہ فإنه قال 


الصمت خير والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما آن ندمت علی سکوتك م ٠‏ ولقد ندمت على الکلام مارا 
والدلیل على هذا ما قد دللناء على ما تقدم منها 


مس مر پر 


فان احتج المخالف با يقول: : قوله تعالی : #وَيَفْولُونَ ي کا 
ثبت أن فی النفس الکلام! واذا ۵ ثبت أن في النفس الکلام۳ ' صح ما قلنا 
بأن الکلام يتناول للساکت 07 

والجواب: هو أن معنى الآية ما قاله جمهور المفسرين لأنهم قالوا: 


کے ب 


#ویتولون فى نشب > کلاماً خف ؛ أي: بحروفٍ وأصوات خفية لا يسمعه 


() انظر : دیوان زهير بن أبي سلعی (ص۸۸)ء 
وكائن ترى من صامتٍ لك مُغجب'۔ 
(۷) ذکره صاحب العقد الفرید (۲/ ۰0۳۰۳ وصاحب غرر الخصاتص الراضحة (ص۲۳۲) وغیرهما 
ولم پنسبوه: وجاء البیت الثاني بلفظ : 
ما إن ندمت على سكوتي مزة إلا ندمت على انکلام مراراً۔ 
(؟) هكذا في الأصل في الموضعين» ولعل الصواب "کلام" 
(4) قال السمرقندي فی غسیرہ (۳/ )٦٤٤‏ و 


تذكرة الأريب في تفسیر الغريب (ص ۳۹6): أي يقول بعضهم لبعض. وانظر: زد المسير (٤/٤٥۲)ء‏ وتفسير 


تعيهم؟ یعنی: فیما بينهم. وقال ابن الجوزي في 


لسفي (۸۳ ۰401۸ رفتح 


البيضاوي (۵/ ۱۹۵): وتفسیر بر للشوكاني (۸۵ )۲٢٢‏ 


وانظر: مجموع الفدوی (۷/ ٣۲۳۔۱۴۵‏ ۰6۳9/۱۵ والایدن (س۱9۹). 
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إلا أنفسهم؛ لأن الرجل إذا تكلم قليلاً قلیلاً بحيث يسمع نفسه؛ يقولون تكلم 
فلان في نفسه. 


وإذا تكلم بحيث أن يرى منه الإشارة من حركة شفتيه يقولون فلان يتكلم 
ری سا A RS‏ 8 ۹9 و 
في نفسه؛ وان کان غير متكلم بحرفٍ ولا صوتٍ . والدلیل على صحة هذا 


کی اتی ا سر يق ةق 


التأويل قوله تعالى فى أثناء الآية: لول یمیت امه یکا ول (المجادلة:ه] والقول 
ل : 
لا يكون إلا بحرفٍ وصوت بإجماع آهل اللغة. 


وكذلك الجواب عن قوله تعالى: لوَآدْكُر یک في تفلك( [الأعراف»١‏ 5 


بمعنى: اذكر ربك في نفسك بحيث لا يسمع صوتك سامعٌ من الآدميين 


ا 


لع م م 


غيرك؛ لأنه قال في أثناء الآية: ودوك اجه من لول االأعراف:» :كا 

واحتج أيضاً با قال: أثبت أهل اللغة على أن في التفس كلاماً بحيث أنهم 
قالوا: إن في نفُسي كلاماً أريد أن آحدئك به. وقال الشاعر في معنى ذلك: 
إن الكلام لفي الفواد وان ٠‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلة. 

والجواب: هو أنّا نقول إن أحدًا من آهل اللغة لم یسم ما في النفس کلاما؛ 
والدليل على صحة هذا القول نفيهم الكلام عن الساكت واللآخرس: ولو كان 
ما قد قالوه صحيحاً لما نفوا الكلام عنهم. 

وأما قولھم: بأن في النفس كلاماً أريد أن أحدثك به فتقول معناه: إل في 
نفسي استحضار كلام لا كونه في نفسه كلامًا حقيقة: كما یقولون: إِنَّ في 


(۱) في الأصل بحرف والصوت' وهو خطاً. 
(۲) ينسب إلى الأخطل النصراني؛ قال الذهبي في العلو (ص٢٦۲):‏ «قال 'بو محمد الخشاب نحوي 


العراق فتشت شعر الأخطل المدرن كثيراً فما وجدت هذا البیت:ء وانظر: الرد على من أنكر الحرف 
والصوت للسجزي (ص 42١5١‏ والایمان (ص١۱۳۲):ء‏ ومجموع الفتاوی (1/ ۲۹۷-۲۹٦‏ ۱۳۸/۷) 


لابن تيمية رحمهما الله. 


۲ب 


_ ۸۸ التبصرة في أصول اندین 


نقُسی بناء دار ونساجة ثوب» ومعلوم بالضرورة على أن نفس البناء والنساجة 
لیستا فی نفسه وإنما الذي في نفسه استحضار ذلك. 


وأما ما قال الشاعر: "إن الكلام لفي الفؤاد": فنقول معناه: أي: معنی 
الكلام في الفؤاد. 


وجوابٌ آخر: وهو أن معناه أن الكلام على قَذْر العقل» وأنه دال على 
زيادته ونقصانه» ولهذا قال الشاعر: 


وکائن تری من معجب لك صامت زیادته أو نة جر الم ۳ 


قيل معناه یعنی کلامه يدل على توفر عقله أو نقصانه. 


کی 
وشوه 


المراد منه ما أردتم» وليس فيه دليلٌ على آنهم یخفون في آنفسهم کلاما؛ لأنه 
قد يُخفي الإنسان في نفسه إرادة وعزماً وغير ذلك» ولم یسم الله تعالى ذلك 
.0+0 

وآما قوله تعالی: یروا رگم أو هرن يه قلنا: فليس فيه أيضاً إثبات أن 
في النفس کلام وإنما معنى الآية إذا کان الحق سبحانه وتعالى عالِمًا بما في 
الصدور من الضمائر والإرادات والعزم» فكيف يخفى عليه ما قد أسروا به من 
الکلام الذي هو الحرف والصوت: والذي يبين صحة هذا التأويل هو أنه 


. لابن تيمية خن‎ )۱۳۸ /۷ :۲۹۷-۲۹٦/٦( انظر: الإيمان (صی۱۳۲): ومجموع الفتارى‎ )١( 
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سمى ما لم يبده قولاء وعند أهل اللغة لا يسمى ما في التفس كلام. 


قولهم آنهم یقولون فلان أملى وأنشأء فتقول الجواب عنه ونبین؛ المراد به 


ليس ما في" نفسه وإنما المراد منه الكلام المُسْتَمَع الذي هو الحروف 
والأمنوات” 


يتك أل کلم الاس تله ابا إل 


وأما قوله تعالى: ۳ مرا فنقول: إن 
الآية حجة عليه؛ لأن الله تعالى جعل معجزة زكريا دالة على صدق بشارتی 
بحیث إنه لا يقدر على تكليم الناس مع کونه ناطقاً بجمیع الأذكار والرمن 


ولو كان ما في النفس کلام لم يكن الحق أظهر لزكريا معجزة تدله على صدق 


وأما قوله: إل رک فھذا استثناء من غير الجنس ومعناه أن الرمز لیس 
بكلام» فهو كقول الشاعر: 


رکفو اہی بيت اكد تیه فير تالا ا 
وقال آخر 
وقفت فيه أصيلالا أسائلها آعیت جواباً فما بانربع من أحد 


إلا آواری لأياً ما أبيّنها والنؤ کالحوض في المظا نت ا ان 
ومن المعلوم أن الیعافیر والاوار ی ليسا من جنس ما قد تقدم ذکره: 
و کذلك الرمز أيضا لیس من جنس الکلام. 


. سقط حرف الجر من الأصل والسیاق یقتضیه‎ )١( 
انظر : الایمان (ص۰ ۰0۱۳ ومجموع الفتاوى (۱۳۹/۱۶) لابن تيمية تن‎ ( 


الفتاوی (۱۳۰/۷) لا 


(۳) انظر: الایمان (ص۱۳۱): رمجمرع 


4۳۲۲/۲ ( البيت تجران العرد؛ عامر بن الحارث النميري» انظر: دیوانه (ص٥۵۲): الكتاب نسیبویه‎ )٤( 


(2) البيتان للنابغة الذبینی انظر: دیوائه (ص1۷). 


irr 


_ ۹۰۰ التبصرة فى آصول الدین 


والدليل على صحة هذا التأويل هو أنه نصب الرمزء ولو كان من الکلام 
لكان الوجه رفعء ولجاز رفعه لأنه استثناء من النفي. 


واحتج المخالف أيضاً بأ قال: أجمع الفقهاء على أن العقود والطلاق 
والعتاق لا بقع إلا بالقول دون النية» وأجمعوا بعد ذلك أبضاً على أن عقود 
الأخرس وعتقه وطلاقه جائز ون لم يوجد منه کلامء وكل هذا دلبل على أن 
الكلام ليس بحرفٍ ولا بصوت إذ لو كان بحرفٍ أو بصوت لما صح منه 
الأحكام المذكورة أصلاً. 

والجواب: وهو أن نقول جميع ما ذكروه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه بّن أن 
الامة أجمعت على أن ما في نفس المتكلم لیس بكلام. 

وأما ما ذكره من أحكام الأخرس من صحة عقده وطلاقه وعتاقه» فليس فيه 
دليل ما يدل على أن ما في النفس كلاماًء وذلك كما أن الجلوس يقوم مقام 
القيام في حق المعذون ولم يدل ذلك على أن الجلوس قيام» فيكون ما ذكروه 
کذلك وكذلك أن الإيماء يقوم مقام الركوع والسجود عند المعذورہ فلا يدل 
ذلك أيضًا على أن الإيماء ركوع ولا سجود؛ وكذلك التسبیح أيضا يقوم مقام 
القراءة عند العجزء ولا يدل ذلك على أن التسبيح قرآن. وكذلك الإشارة من 
الآخرس في العقود والطلاق والعتاق وفي غير ذلك من الأحكام قائمة مقام 
النطق والکلام ولا يدل ذلك على أنه كلام. 

واحتج أيضاً بن قال: إذا قلتم بأن کلام الباري حرف وصوت أفضى ذلك 
إلى وصفه بالالات التي يحتاج إليها المتکلم وذلك لأن الحروف منقسمة 
إلى أقسام: منها أن حرف الحاء مخرجه من الحلق؛ والضاد من حروف 
الاضراس فسّمّي بذلك حرف الضرس» والميم من حروف الشفتين فسمي 
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بذلك حروف الشفة. فإذا قلتم بأن كلام الباري بحرف وصوت وأنه تكلم به 
فيكون قد وصفتم بأن الباري له آلة» وأنه ذو آلة من آلات الكلام الذي يحتاج 
إليه المتكلم من آلات المخارج؛ ضرورة أن الكلام لم يوجد إلا بحرفٍ 
وصوت على ما ادعيتم» وأن الحرف لا يوجد إلا بالات ضرورة عدم وجود 
الحروف المذكورة بدونه» وضرورة وجوده به» وضرورة عدمه مع عدم 
الآلات لكون العدم دائراً مع العدم» والوجود دائراً مع الوجود: ضرورة 
احتياجه إليها. 

وإذا كان كذلك فيكون الباري تعالى موصوفا بالآلات لما ذكرنا من 
الدليل» ومتى كان موصوفاً به كان له شبهاً ضرورة وجود الآلات المذكورة 
على تقدير وجودہ فيه في حق غيره؛ والباري تعالى مره عن كل واحد منهماء 
ضرورة كونه تعالى لا يوصف بشيء من ذلك بالاتفاق منا ومنکم ومن لا 
يوصف بشيء من ذلك لا يكون متكلماً ضرورة کون الکلام دائراً معه وجوداً 
وعدماً. 

والجواب: آنا نقول قد أجمعنا نحن وأنتم على إبطال هذا الدلیل» وهو آنا 
أجمعنا نحن وأنتم على أن الكلام لا يحتاج إلى بية: وإلى فم ولهوات» 
ومخارج» وأدوات؛ ضرورة وجود الکلام بدونه. 


وجوابٌ آحر: وهو أنه لا يمتنع أن يكون الباري متکلماً بحرفپ وصوت من 


٦‏ _ التبصرة في أصول الدین 


ای 


3 سب ول هل من مر اذ٣ا‏ فأخبر سبحانه أنها قائلة بغير شيءِ من 


الأدوات. 


للم کے مو ولو عق لع 
وقوله ت7 مد َرَت آخارم 4 الزلزة»]ء وقرله تعالى: طيَجبَال اوی 
مم4 اسبا:٠٠]‏ أي سبحي معه. ومعلومٌ أن هذه الأشياء بأسرها ليس لها حلق 
ولا أضراس ولا لهرات. فإذا كان الباري جل جلاله قد أقدر هذه المخلوقات 
حتى تكلمت بقدرة الله تعالى بحرف وصوت من غير أدوات» فالباري جل 
جلاله أقدر على ذلك وبل آولی(. 

جوابٌ ثالث: وهو أن الباري جل ذكره لا يمتنع أن يكون متکلماً بحرف 
وصوت من غير أدوات كما قال أنه عالم بعلمه من غير قلب فكذلك ها هنا. 

وجوابٌ آخر: وهو أن المتكلم إنما يحتاج إلى أدوات إذا كان المتكلم 
جسماء والباري تعالى ليس بجسم"" حتی يقال إنه يحتاج -على تقدير أن 
يكون متکلماً - إلى أدوات الكلام لكونه مستخیاً عن ذلك ضرورة کون 
الاحتياج ععجزء وأنه من عادات المخلوقین؛ والباري جل جلاله منزه عن ذلك 
لكونه هو الذي آقدر المخلوقين على ذلك وإذا كان كذلك يكون مستغنياً 
عنه لا محالة. 


(۱) انظر: الرد على الزنا 


ا 


فة والجهمية للإمام أحمد (ص؟۱۳) 


ا الاصل و 
1 


لم یرد في لبوا أو نفيها نص: انظر: ص (۱۹)۔ 


(۳) هذا من الألفاظ المبتدعة 
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وجوابٌ آخر: وهو أن ما ذكروه إنما هو صفة المتكلم منا كما سبق فلا 
يقاس الباري علیناء وعلى أنه كان يجب أن يقول إنه غير متكلم رأساء كما 
قال معمر"؟ خشية وصفه بأدوات الكلام» وقد اجتمعنا على إبطال ذلك 
القول كذلك ها هناء 

ويلزمه أن يقال على هذا الباري لیس بحي ولا عالِم» ولا بای ولا قاد ولا 
فاعلء ولا مُدرك؛ لأنا لا نجد في الشاهد حياً إلا ذا ية مخصوصة ولا عالماً إلا / ۱ 
ذا قلب» ولا مدركاً إلا ذا حواس, ولا فاعلاً إلا ذا جسم» فلما لم يجب ذلك في 
كونه عالماً مدركاً؛ لم يجب ذلك في كونه متکلماً بحرف وصوت. 

واحتج المخالف أيضاً بقوله: أنه إذا قلقم إنه تعالى متكلم بحرف وصوت» 
أفضى ذلك إلى حدوث كلامه؛ لأن الحروف يترتب بعضها على بعض» لأنك 
إذا قلت پاسم اللہ جعلت السين بعد الباء: والميم بعدهماء فيكون محدثاً 
ضرورة كونه مرتباً. 

والجواب: هو آنا نقول ما ذكروه من الدليل فاسد على مذهبه ومذهب 
غيره من المتكلمين» وذلك لأن الكلام عندهم عرضء وعندهم العرض لا 
يتأتى فيه الترتيب كالسواد والبياض» والحركة والسکون؛ وذلك غير مرتب. 
وأما على أصلي فإن کلام الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر» ولا عرض؛ بل 
كلامه صفة واحدة كعلمه وقدرتف وإرادته» والصفة الواحدة لا يترتب بعضها 
على بعض في الخکب وكونها مترتبة في السمع والنطق لا يدل على ترتبها 
في انشکم ۳ 
)١(‏ هو معمر بن عباد السلمي: انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ 12 وتاريخ الإسلام للذهبي 


(/ 1۳ ). 
() انظر : ص (49۱:4۹. 


5 التبصرة في أصول اوا 


والدليل على صحة هذا الدليل: هر أن الكاتب إذا كتب الألِف يبدأ بکتابتها 
من عند رأسها قبل وسطها وآخرهاء ولا يدل ذلك على أن الألف مرتبة 


فكذلك ها هنا. 


وجوابٌ آخر: هو أنّا وان سلمنا على آنها مرتبة» ولکنها كونها مرتبة لا يدل 


على حدثه. كما أن المعنى القائم في النفس مرتب؛ لاه يتضمن أمراً ونهیا 
وخبراً واستخباراً وناسخاً ومنسوخاًء فإنه لا يدل على حدثه عنده» فکذنك فى 
مسألتنا۔ 
وجوابٌ آخر: هو أن حد القديم موجود في الکلام مع کونه مرتباً؛ لأن حد 
القديم ما كان متقدماً على غيره. 
والدليل على صحة هذاء هو أنهم يقولون جسر قديمء وبثر وبناء قديم 
7 لتقدمه على غیره قال الله تعالى: #عَنَّ عاد كَلْعرَهُونِ الق :۱۳۹ فعلى 
| هذا لا سم أن ترتيبه يدل على الحدث: لانه متقدم على غيره» وعلى هذا 
القول موجود فی كن التى كَرّن الله بها الأشياء. وقد أجمعنا على قول 
المعترلة فی حدئهاء وتعلقهم بترتيبهاء كذا في مسألتنا. 
واحتج أيضاً أن قال: إنكم إذا قلتم بأن كلامه حرف وصوت أفضى إلى 
تشابهه بکلامناء و کلام الباري لا يشبه صفات المخلوقین. 
والجواب: هو أنّا تقول أنه لا يفضي ذلك إلى ما دکروه بالاجماع بنا 
ومنهم؛ لأن عندنا وعندهم وعند غیرنا من الأصوليين» أن حقيقة الشبهين 
والمثلين ما تشابه أحدهما بالآخر من جميع الوجوه وسد مسده وناب منابه. 
وكلام الآدميين لا يسد مسد كلام الله تعالی؛ ولا ينوب منابه؛ لأن کلام 
الله تعالى تصح به الصلاق وتجب الكفارة بالحلف به ويُمنع المخدث من 


فسل - والتلاوة هي المثلى والقراءة هي ... 03 


مس ویمتع الجنب من فراءته» ويقع''' التحدي به وحصول المعجزة في عدم 
الاتیان به ویمثله وأما کلام م الآدميين فلا تصح الصلاة بهء ولا تجب الكفارة 
بالحلف بهء ولا يُمئع المُحْرِث من مسه: ولا يُمنع الجنب من قراءته» ولا 
یقم ؟ التحدي ب 7 تحصل المعجزة به عند عدم الإتيان به وبمثله» فإذا 
ثبت هذاء بطل أن يقال هو مشبه بکلام الآدميين» وممائل له. 


وجوابٌ آخر: وهو أن اتفاقهما في الاسمية؛ لا يوجب اتفاقها في المثلية 
والكيفية» كما أن الباري تعالی حي موجود؛ والواحد منا حي موجود» ولم 
يوجب ذلك اتفاقهما في الكيفية والمثلية» لأجل اشتراكهما في الاسمية. 


وجوابٌ آخر: هو أن جميع ما يلزمنا في الحرف والصوت. يلزمه في 
المعنی القائم في الفس؛ لأنه إذا قال كلامه معنى قائم في نفسهء أفضى ذلك 
إلى تشبيهه وو یف جوابٌ لهم في معنى القائم 
في النفس؛ فهو جوابٌ لنا عن الحر ف والصوت. 


اد و واد او 
کی کی کو و 


والتلاوة هى المتلی والقراءة هي المقروء؛ ونريد بهذا هو أن ما نسمع من 
القارئ نفس کلام الله تعالى لا تلاوته وقرابت!۳) 


)١(‏ في الأصل "بمنع ٠"‏ وفي المرضع الثاني "ولا یمنع' وهو خطاً ظاھر۔ 

)۲ قال شيخ الإسلام في الدرء (774/1): «فالذين فالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والستة 
قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة: رهي الكلام المتلو جوا لاوة 
غير المتلوء والقراءة غير المقروء؛ والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحدیت أرادوا بذلك أن أفعال 
العباد ليس هي كلام اللهء ولا أصوات العباد هي صوت له وهذا الذي قصله البخري, = 


ون قالوا: با 


ا 


کا کک التیصرة في أصول اندین 


وقال الأشعرية: التلاوة هى غير المتلو: والقراءة غير المقرو ويريدون 
بذلك أن ما يُسمع من القاری ليس بکلام الله تعالی وإنما هو کلام القاری 
وهو مخلوق. 

فالدلالة على ما ذهبنا إليه قوله تعالی» وسنة نبیه» وإجماع الامة وإجماع 
أهل اللغة. 


RSE:‏ يت معو لد کو 


ن القرے'ن فلما حرو 
۳ نوک االاحدف:۲۹اء وكذلك قوله تعالى ہے ر يك فان جر 
كانت منود 0اسرنهنمهه فسمی الله تعالی ذلك قرآنء وعند مخالفنا لیس 


فأما قوله تعالی: #وَإِدْ مت 


بقرآن وإنما هي قراءة قرآن. 

دلیل ثان: قوله تعالی: ۱ ذذ الا فول آلنشر 
سَألیہ سر 4 [المدثر:ه؟ +17 فتوعد 0 إن المسموع من 
القارئ هو كلام البشر بالسقر فقال: #ساصله َر وذلك لأن قريشاً ا 
أشاروا بهذا القول إلى التلاوة التي سمعوها من رسول الله َيه ومن أصحابهء 
فلما توعدهم على ذلك دل على أنه ليس يأقوال البشر. 


9 


أنه كان یعرض 
+ نفسه بالموقف ويقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قریشاً منعوني 


وأما من حيث السّنة: فما روى جابر عن رسول الله 


فصل - والتلاوة هي المتلى والقراءة هي ٠٠.‏ 3 


02 


آن أبلغ كلام ربي» ٠‏ والرسول پا ما كان يبلغ إلى القوم إلا التلاوة 
والقراءة» فدل على أنها كلام الله تعالى الوا كن N‏ 
ابلاغه ال ليهم مع الدعوى أنه من القران وأنه هو القرآن 


ن رسول الله بس أنه قال: «إن 


دليل ثاني: ما روى علي بن أبي طالب 
أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسول؟ ۳ ومن المعلوم أنها ليست إلا طرق 
التلاوات: فدل على أنها هي القرآن. 

دليلٌ ثالث: ما روى معاوية بن الحكم عن رسول الله ع أنه قال: « 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وإنما هي قراءة القرآن»”” 
وعند الأشاعرة أن ما يقرأه المصلي في صلاته کلام الآدميين» فلو كان ما 
یقرأء المصلي في صلاته كلام الآدميين ما صحت صلاتى لقوله قَيِكِ: الا 
يصلح فیها شي, منکلام الآدميين». 


الكبرى (۱۵۲/۷): وغير 
0م E‏ ۾ في ا 
بعد الحاكم في الكنى (ق ۰6۲۱6 وابن الأعرابي في المعجم (۱۸۰۲) وا 


ي في حدینه (857) كلهم عن سعید بن جبیر عن علو 


ناده بحر بن كنيز ضعيف جدا: وسعیذ بن جبير لم يسمع من علي ت 


دفي ! 


انظر : التهدیب (۰۸۱۹/۱ ۱۳/۶). 


لملقن في البدر المنیر (۵۰/۲): (عن ابي رجاء عن وضين تا 


وقان 


اطيبوا آفراهکم ۰ فان أفواهكم طرق القرآن*. رواه أبو مسلم الكشي في سننه و 
مندل وهر ضعیف) 

انظر : التلخيص الحبير (۱/ ۷۰)ء والسلسلة الضعيفة (2/ ۳۰۱). 

...إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي, من كلام التاس: 
نما هو التسبیح والتكبير وقراءة القرآن. . . ٠.‏ في أثناء حديث طویں۔ 


(۳) أخرجه مسلم (2۳۷) وغیره: ولفظه : 


۹۸ التبصرۃ في اصول اندین 


وآما الدلیل من حيث الاجماع: فهو أن المسلمین آجمعوا على آنهم إذا 
سمعوا قراءة القاری یقرلرن بآن هذا المسموع کلام الله تعالی» بحیث آنهم 
یقولون إذا تحالفوا بعضهم بعضاً: بحق ما تلوته» وبحق ما تتلوه من کلام الله 
تعالی» ویشیرون بذلك إلى التلاوات المسموعة منه. 

وكذلك لو حلف حالف بالطلاق على آنه لا یتکلمء فقرأ القرآن لم يحنث 
به بإجماع الفقهای ولو كانت القراءة كلام الآدميين لحنث به. 


وأيضاً فان معنى القدیم ۲۳ ثابت في التلاوة والقراءة من ثبوت الحرمة؛ 
ومنع الجنب من قراءته» وقيام المعجزة بهء فدل ؛ على أنها هي القرآن ضرورة 
جواز التكلم بغيره من الكلام من كلام الآدميين. 

وأما من حيث اللغة: فهو أن المفسرين وأهل النغة أجمعوا على أنه لا فرق 
بين قول القائل: قرأت قراءة؛ وبين قوله: قرأت قرآناء في أنها جميعاً مصدران 
للقراءة» کقوله: عرفت فلاناً معرفة وعرفانً. 

وإذا ثبت أن القراءة هی القرآن ثبت أنها غير مخلوقة لقيام الدليل على أن 
القرآن غير مخلوق. 


aS 


وآن الكتابة هي المكتوب» وأن ما في المصاحف وصدور الرجال وألواح 
الصبيان» وفي اللوح المحفوظ وغير ذلك كلام الله تعالى» وأن القرآن منظور 


أدرك المعنى الذي أراد. 
(۲) انظر : تفسیر الطبري (۹۷/۱)ء عبذيب اللغة (۲۰۹/۹)ء الصحاح وق ا 


(۱) هکذا رسمت في الأصلء وا 


فصل - وأن الكتابة هي الکتوب ون ٠‏ ۹۹ 


لأعینناء » محفوظ في فلوبناء ومسموع بآذانناء > ومخطوط بأیدینا. 


وقالت الأشاعرة بخلاف ذلك کلی حتی انهم قالو وا ليس في المصحف. 
ولا في صدور الرجال. ولا في ألواح الصبیان ولا في اللوح المحفرظ قرآن» 
وأن جميع ذلك لديهم مخلوق» وهذا يريدون بقولهم أن الكتابة غير 
المکتوب'' وعندهم الكتابة غير المكتوب. 


دليلنا قوله تعالی: رم لكت عور © لا با 


عکر یه [َسّت:1۷-4۱] فسمی الله تعالی المکتوب کتاباً. 


دليلٌ ثان: قوله تعالی 0 ان وا 


0807 وقوله تعالی‎ ۳ ٢-١ 


عد ارس 2 و 


هو فرءان يجيد 


می نی وج فوظ 4 انبری:٢٢‏ -۲۲] وحرف في فو 
آها Bea O‏ :اتال ل في الكيس يزيد في الدار“ .هذا 


یقتضی على أن اللوح والرق والصدور وعاء للقر رآنو عندهم ! ليس فیها قرآن. 
دلیل ثان من هذه الآية: قوله تعالى: للا يمس إلا لته فأخبر تعالى 
أنه لا یمس وعندهم أيضاً لا يُمسء ولا يمتنع من المس إلا المكتوب» فدل 

على أنه هو القرآن. 
دليلٌ ثالث: ما روى ابن عمر و 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوا. ٦ب‏ 


ن النبى وي أنه فال: «لا تسافروا 


. ' هكذا هي في الاصل: ونعلها: "وهذا الذي يريدون بقولهم أن الكتابة غير المکتوب‎ )١( 
.)۲۲۳ انظر: معني حرف "في " في مغني نیب عن کنب الأعاريب (ص‎ )( 


(۳) آخرجه لبخاري (۲۸۲۸)ء و مسلم (1859) وهذا لفظه. 


۱۰۰ 5 التبصرة فى أصول الدین 


ولا شك ولا خفاء أن مقصود النبى َة بقوله؛ أن لا یناله العدوء وکان 
(شارة إلى المصحف ضرورة کون أن العدو لا ينال لما فى الصذور 

دليلٌ رابع: ما روی عمرو بن حزم عن رسول الله ب أنه قال: الا یمس 
ی یم خر وت 
1 في المصحف قرآنء وأنه نھی عن مسہہ فثبت أن اي لم بة بقع إلا عن 
ا المس لغيره وعدم ورود النهى عنه. 

دلبل خامس: ما روي عن النبي #4 أنه قال: «لا تکتبوا القرآن إلا فی شىء 
طاهر»» وروي أن ابن عباس رأى رجلاً يمحو اللوح برجله» فقال: ( تمح 
القرآن ب برجلك؛'" ؟ » وروي عن ابن عباس أنه قال: الا وحي إلا القرآن» 
ولا وحى إلا المصحف»"* وهذا كله دليلٌ على أن ما فی المصحف هو 
القرآن لما ذكرنا من الدليل. 

وعند الأشعرية: ليس ذ في المصحف قرآن ولا في غیرہہ وأن ما فيه كتابة | القران. 


رص رف ارس ساس اا لسن e‏ ۱ 
حبان في صحيحه )129٩(‏ وغیرهم 

2ہ م طویل لاهن العلم بين الرد والقبرل. انظر : تنقيح التحقيق (۱/ ۲۷۷)ء نصب الراية 
5036 


ة في الإبانة (۳۲۱/۵) وفي إسناده نوح بن ابي مریم كذابء انظر 
یزان (4/ ۰۷ 


فصل - وآن الکتابة هي الکتوب: وأن . و 


والدليل على أن ما في صدور الحافظين هو القرآن قوله تعالی: بل هر 
ف عدون لت ار لین رع رت4 وروی ین عباس 


: أنه قال: الا يعذب الله قلباً وعى القرآن»" " وروی ابن 
ن النبى ب أنه قال: «تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصیاً من صدور 
الرجال من النعم من عقلها» ۳ وروی ابن عباس ده عن النبي ب أنه قال: 
#إن الرجل الذي ليس في جوفه شي, من القرآن کالیبت الخرب"" ۳ وقال 


ال 
و 


*زوجتکها على ما معك من القرآن'”“. وهذا دلي على أن ما في الصدور هو 
7 1 ا 
نفس القرآن» وعند الاشعرية ليس فيها قرآن 


للمتزوج: هل معك شی من القرآن؟». قال: نعم. فقال 


دليلٌ آخر: هو أن المسلمین كلهم أجمعوا على أن ما في الصدور قرآن, 
وما في المصحف قرآن. حتى إنهم يقولون بعضهم لبعض: وحق ما في 


)١(‏ لم أجده من حديث ابن عباس 8ء وقد اخرج نمام في الفوائد :)١540(‏ توس طریقہ ابن 


عساكر في تاريخ دمشق (٦٦/۷)۔‏ نحوه عن أبي امام 8ت مرفوعاً. وفي إسناد مسلمة بن علي 


اتفریپ 2011117 


+ انظر : 
۱ 


أمامة ده موقوفاً عليه آخرجه ابن أبی شيبة في المصنف (٦/۱۴۳۳ء :)۱٣٣۰/۷‏ 


مي في السنن (۰)۳۳۹۳۰۳۳۲ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص۸۷)ء وابن بطة في الابانهة 
(ar 58‏ 


وآخرج الديلمي في الفردرس (۷۷۹۸) لحوه عن عقبة بن عامر ا رفي اسناده عبدالله بن نهیم 


وهو فقي 
.۰ ار اندر ا ۰ وسلم (۷۹۰). 


(۳) اخرجه احمد في المسند (۳/ ۷۷))ء والدارمي في السئن (٤٣۳۳)ء‏ والتر 


(۰۲۹۱۳ وغيرهم كلهم من طريق جرير بن عبد الحمبد عن قابرس بن أبي طبیان خن ابیه عن ابن 
عباس به 


بن أبي ظبيان الكوفي» قال الحافظ في التقريب (5415): ۱ 


ي: (حسن صحيح): وصححه الحاکم في المستدرك (۷۹۱/۱): وضعقه الذهبي بقابوس. 


(4) رج فبخاري 0303 48455 )ع ومسلم (۱8۲۵) کلاهما؛ من حدیث سهل بن سعد ات 


۱۰۲ التبصرة فى صوق الدین 


صدرك من كلام الله تعالى ء وكذلك يقولون: وحق ما في المصحف من کلام 
الله تعالى» وهذا إجماع منهم على أن ما في المصحفء وما في فی الصدور هر 
القرآن. 

یں وٹ رر رر ل 
القرآن؛ حنی آنهم أجمعوا على أن من حلف ہما في المصحف وخالقه یلزمه 
الكفارة» ولو كان مخلوقاً لما وجبت عليه الكفارة. 

وا يت الق فير آي اهل للعه رورا بين الكتابة والمكتوب 
فيقولون: كد كتب کتاباء وكتبت مکتربا فهر على حد سواء. 

قال الشاعر - وقد كتب طلاقًا إلى زوجته-: 


تؤمل رج E r‏ ركاه تا كتاب مثل ما لصق الغراء 


یرید" به طلاقاً مکتوباً فسمى المكتوب كتاباً. قال الله كق: ۱۷ 
یک اتب :۱۰ يريد" به المكتوب. 

واحتج المخالف بأن قال: العرب تقول: ضَرْبٌ وصَارِبٌ ومَضْرُوبٌ»ء وقثل 
وقال وِمَثْنولء فيجب أن يقال: کاب وکتابةٌ ومکتوب. 

والجواب: هو أن نقول إن هذا إثبات لغة بقیاس» واللغة لا تلبت بالفياس. 

وجوابٌ آخر: وهو أنك إذا قلت: کاب وکاب ومَكْتُوبٌء فقد أثبت أن 
المکتوب مفعول؛ وكل مفعول عندك مخلوق. 


(۱) ذکره البغدادي فى خزانة لان (۳۰۸,/۲) ونسبه لمسلم ین معبد الوالبيی وانظر : نفسیر الطبريی 
(4۷/۱). 


(۲) في الاصل "يرون" + في الموضعین: وهو اخطاً. 


فصل - وأن الكتابة هي الکتوب وأن .- 7 


وجوابٌ آخر: وهو آنا إذا قلنا ضَرْبَاً وضارباً ومَضرُوباء حصل لنا الفرق بين 
الضرب والضارب والمضروب: وإذا قلت: قاری وقرّاءة ومَفُوُوءء وكات وکتابة 
ومکتُوب فإنه لم يحصل الفرق بين القراءة والمقروی والكتابة والمكتوب» كما 
يحصل نا الفرق بين الضرب والضارب والمضروبء ألا ترى أن الكتابة هی 
تحريك قلم يد الكاتب» وإجراء قلمه في الرق؛ فليس عندنا ذلك الکتابق وإنما 
الكتابة عندنا هى الحروف» والحروف هى المكتوب. 

وان قال: إن الکتابة هي الحروف والمكتوب هو المقهوم بالحروفء فهذا 
إشارة إلى أن كلام الله تعالى معنى قائم في نفسهء وقد أجبنا عن هذا فيما 
تقدم وأبطلناه. 

واحنج المخالف أيضاً بأن قال: ما تقولون إذا كتبتم القرآن بجبر نجس» 
فيكون بزعمكم قد تنجس القرآنء ضرورة کون المکتوب عندكم هو القران 
وإن قلتم إنه لا بتنجس» فبكون قد دفعتم المشاهدة؛ وأنكرتم الحقائق. 

والجواب هو أنا نقول: ما ذكروه جهل من قائله؛ وكلام فاسد على الأصول 
کلھاء وذلك لأن عند مخالفنا وعند جميع المتكلمين أن الكتابة عَرض 
والتنجيس عَرَضء والعرض لا يقوم بعرض مثله. 

وأما على أصولنا فقد بيّنا أن القرآن ليس بجسمء ولا عرض» فلا يتعدى 
إليه التنجيس؛ لأن التنجيس لا يتعدى إلا إلى الأجسام والقرآن عندنا هو 
الحروف والأصوات فلا يتعدى التنجيس إليها. 

وجوابٌ آخر وهو أنا نقرل: بأن الحبر آلة للقرآن» كما أن آفواهنا وألسنتنا 
آلة له» ومعلوم بالضرورة أن نجاسة آفواهنا وألسنتنا لا توجب نجاسة القرآن 
لما ذكرناء فكذلك نجاسة الحبر لا توجب نجاسة القرآن. 


۷ 


۰ التبصرة في أصول الدین 


وجوابٌ آخر وهو: أن لیس" کل ما لاقی محل انُس نجس والدليل 

على صحة هذا هو أن الشمس تطلع من مطلعها إلى وقت غروبها على 
النجاسات غير متعددة ومنحصرةء وكذلك الريح تهب على النجاسات من 

غير حصره ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب وقوعهما على النجاسة تُتجسهماء 

إذ لو كانت الشمس والريح نجساً لتنجس الحيوان الناطق وغيره إذا وقع عليه 
الشمس بعد وقوعه على النجاسةء ضرورة كونه وقع على النجاسة» فلما لم 

۸ یو ثر ذلك في تنجسهاء دك ذلك على عدم نجاسة القرآن» ضرورة كونه لم 


فان قيل: فتقولرن بأن الحبر صار قدیماً بعد أن كان محدثاً. 

والجواب: هو أنا نقول أن القرآن عندنا ليس هو الجبرء حتى يلزمنا ما 
ذكرت» وإنما هو الحرفء إلا أنه لا سبيل إلى رؤية ات إلا به؛ لأنه لا 
لو وت كما اله ينتيل وت ٹہ إلا 
أن يقوم بآلة ناطقة مثل اللسان لأنه صفة والصفات لا تقوم بأنفسهاء فثبت 
بهذا أن الحبر ليس هو القرآن وإنما هو ال من آلاته كما ذکرنا. 


واحتج أيضاً بآن قال: لو حلف حالف على أنه لا يقرأ القرآن بقراعة أبي 
عمروء ثم إنه قرأه بقراءة الكسائي حنث ولو حلف أنه لا يقرأ بقراءة الكسائي 
أو بقراءة أبي عمروء فقرأ مقروأ الكسائي لم يحنثء فدل ذلك على الفرق بين 
القراءة والمقروء 

والجواب : هو أنه لا فرق بین الموضعین جميعا فى آنه ييف وسواء قال 
لا يقرأ قراءة الکسائی أو مقرژه» ومعنی قول المخالف بقوله: لا أقرأ بقراءة 


(۱) في الاصن بدوما والسیاق يفتضيها. 


فصل - ون الكتابة هي المكتوب: وأن ... 5 


الکسائی؛ معناه أني لا أقرأ بالنغة التي توافق لغة الكسائي؛ لأن E‏ رآن نزل 
من سبعة أبواب على سبعة لغات ليكون ذلك حجة لبطون العرب كلهاء 
ويكون حجة علیهم؛ فيكون معنى قول المخالف لا أقرؤه بلغة قريشء فإذا 
ها لم يحنثء وإذا قرأ بها حنث. فأما أن تكون القراءة للكسائي أو 


لغيره فلا. 

واحتج المخالف أيضاً بأن قال: لو حلف حالفء على أنه لا يخرج عنه 
يومه حتى يفعل فعلاً من ن أفعال الخیر؛ فقراً أ في يومه القرآن» ولم يفعل غير 
ذلك شيئاً آخرء فإنه لم يحنث بذلك؛ فدل ذلك على أن القراءة فعله وكسبهء 
وكل ما صدر منه شيء يسمى فعلاً فهو مخلوقء فكذلك ها هناء 

والجواب هو أنا نقول: لا سم ذلك منهم» بل نمنعه فتقول إنه بحنث بذلك 
عندنا؛ لأن التلاوة والقراءة لیستا فعلاً لەء قال تعالی: وا د رد فى سان وما ترا 
9 ن مان ولا تون من عَمَلٍ بلا کت ی د شود آبونس:۱+] ففرق الله تعالی 
بين التلاوة والعمل» فدل على أن العمل غير التلاوة لما ذكرنا. 

وجوابٌ آخر وهو أن نقول: ما ذكره باطل بالمتلو والمقروء وكل جواب 
لهم عنهء فهو جوابٌ لنا عن التلاوة والقراءة. 

واحتج المخالف أيضاً بأن قال: إنا نجد بالضرورة صوتا"" دقيقاء وآخر 
غلیظاء وآخر حستاء وآخر قبيحاء ونجد بأنه يلحن تارق ويصيب أخرىء 
وكلام الله تعالى لا يتغير ولا يوصف بالحسن والقباحة. 


)١(‏ هذا غريب منه عفا الله عنه فهو مخالف للمعقول والمنقول بأنه نحل ھمء والآية لا تذل على 


من باب عطف العام على الخاصء وانظر ما سبق نقله 


۸ 


ا 
والجواب: آما قوله بأنه لا یوصف بالحسن والقباح ونقول ذلك محال 


من قائله. لأن القرآن یرد ذلك: وذلك لأن الله تعالى قال: #وَمَنْ أَصَدَقٌ من 


التپصرة قن اصول الدین 


[فْضَنْت :۱۳۳ 

وأما اختلاف الاصوات فذلك لاختلاف المخارج؛ لان دفة الصوت انما 
هو من ضيق الحناجر وعلوه وجهره لسعة الحناجی وحسنه لصفاء الحناجر» 
وقیحه لعلة ولمرض یکون في الحناجی واللحن لفساد في آلستتاء ولا يدل 
ذلك على اختلاف القراءة. 

والدليل على صحة هذا هو أن الكاتب إذا كان بيده رعشة وغيرهاء فإنه 
يكتب الحروف مضطرباًء وإذا كان بيده صحة لا علة فيها ولا رعشة فإنه 

وہر إيكتب الحرف مستقيماًء ولم يدل ذلك على اختلاف الآلة» وكذلك السيف 

الصارم إذا أخذه الضعيف لا يقطع به قطع البالغ القوي. وإذا أخذه القوي بالغ 
في القطع به ولم يدل ذلك على اختلاف جوهر السیف؛ وإنما دل على 
اختلاف الآلةء وكذلك إذا أخذ قلماً غليظاً وكتب به فإنه یکتب به خطاً 
غليظأء وإذا أخذ قلماً دقیقاً وكتب به فإنه يكتب به خطاً دقیق ولم يدل ذلك 
على اختلاف الخط فی نفسه وإنما دل على اختلاف الآلة» كذلك مسألتنا 

واحتج أيضاً بان قال: القرآن قديم وأن تلاوة التالي محدئة". 

والجواب: هو أنا نقول: إن القراءة والتلاوة كلاهما قدیمان؛ لان الله تعالى 


(۱) في الاصن "قديمة ‏ وهو خطا بِيْنء وانظر: الإنصاف للباقلانی (ص۱۱۲). 


فصل - وآن الكتابة هي المكتوبه وأن ... iv‏ 


م لک [قيامة:08]ء وقال تعالی:۳ تلو ملک من لے 
نوی * االقصمر:۴] فأخبر تعالی أنه قارئ» والباري ليس محلاً للحوادت" 
وكذلك الحديث المشهور عن النبي َة أنه قال: إن الله تبارك وتعالی قرأ طه 
ويس قبل أن يخلق آدم بكذا وكذا آلف عامء وقيل بمائة ألف عام فلما 
سمعت الملائكة ذلك: قالوا بأجمعهم طوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبی 
لقلوب نعي هذاء وطوبى لأمة ينزل هذا عليهم)”". 


فأثبت أنه فاری» فدل هذا على أن القراءة غير محدئةء ثم يسر ذلك الکلام 


على لسان الآدمي» كما قال تعالى:9وَلْفَدَ نہ 


لالضر۱۷] فلو كانت القراءة للآدمي لما صحت الصلاة بهاء ولا يمنع الجنب 
من قراءتهاء ولا وجبت الكفارة بالحلف بهاء فأما أن تكون القراءة للآدمى 
فكلا وحاشاء 


/ "1 - 454) وهو في التسعينية (8۸۳-4۸۲/۳). 
لمعرذ (۰/۳٩8)-ومن‏ طريقه 


می في السنن (20*515 و 


بي عاصم في الْسَنَة (۷٦١)ء‏ 


و'بن خزیمة في النوحيد (۰)۲۳۰ وغیرهم كلهم من طرق عن إبراهيم بن المنذر عن ابراهیم بن 


مھ جر بن مسمار المدنی عن عمر بن حفص بن ذكران عن مولى الحرقة وهو العلاء عن أبى هر 


(۱۰۸/۱): (وهذ' متن موضوع): وقال ابن عدي في الكامل 


أجد لہ حديئاً أنكر من حديث: "قرأ لہ ويس ' لاله لم يروه 


اه ولا بغير هذا الإسناد هذه المتن إلا إبراهيم بن مهاجر 


هيم بن مهاجرء ولا يروي 


اهب في سير 


هذاه وقال ابن الجوزئ في الموضوعات (۱۰۹/۱): (هذا حديث موضوع): 


أعلام النبلاء :)14١ /٠١(‏ (هذا حدیث منکر؛ فابن مھاجرء 


۱۰۸ سین التبصرة في أصول الدين 


فان قیل: فتد یقال: قراءة أبي عمرو وقراءة الكسائي» وقراءة ابن مسعود» 
وقراءة عاصم» فانه تضاف القراءة إليهم. 
والجواب عن ذلك: بأن معناه يعني قراءة توافق لغة الكسائي» وتوافق لغة 
”ابن مسعود وتواقق لغة عاصم فأما أن تکون القراءة لهم فكلاء وبدئیل 
وجوده قبلهم: وذلك أن النبي 2 قال: «آنزل علي القرآن من سبعة آبواب على 
)1( 


سبعة لغات كلها شاف كاف فاقرژوا ما تیسر منه؛ 


ثم نقول جميع ما ذكروه باطل بالمقروء والمتلو: فإن جميع ما ذكروه 
موجود فيه؛ ولا يدل ذلك على حدثه فكذلك في مسالتنا۔ 


تی 


في حروف المعجم: كلها غير مخلرقة کیفما تصرفت” 


(۱) تقدم تخريجه» انظر: ص (1۷). 


: الحرف حرفان هذا قذيم وهذ! مخنوق کم قال ان حامد 


برهم فأنكر ذلك علیهم الأكثرون وقالوا 


ن لم بعرفوا حقيقة كلام الل 


4٤٤ /۱۲(‏ 61۵۲-45۱ اف 


ن والکب الإلهية وقال طوائف عنهم 


حامد وابي لر 


وقة وقالو : الحروف حرفان. وقال طو نف..۔وھو 


شی ای یا ار و اس ۱ و وا 
قول الشبخ ابي الفرج الانصاري والشيخ عبد اغرني وغيرهم: الحرف حرف و 


قصل - ی حروف العجم: كلها غير ... ۹۔_ے 


وقالت الأشاعرة والمعتزلة: الحروف كلها مخلوقة وحروف كلام الله 

وجهل قوم پنتحلون مذهب أهل الستة وقالوا: إنها قديمة فی القرآن 
مخلوقة في غيره» فجمعوا بين الضدين في واحدةه وزعموا لجهلهم أن الأئمة 
كأحمد والشافعي وغيرهما من الأئمة لم ينصبوا على ذلك دلیلک فان الكلام 
فيها محدث. وهم مخطئون في قولهم؛ لأنهم عجزوا عن البحث في الأصول 
وآثار ال وقد روي في ذلك أخبار ونصوص كثيرة» نذكر بعضها حتى 
لا يطول الفَضْلء والکلام علینا۔ 


فالدلیل على قدمها قوله تعالی: ین 


- وحروف لمعجم غير مخلوقة حيث تصرفت؛ لانها من کلام الله وحقيقة الحرف راحدة لا 


تختلف . . . . . وبالجملة فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في کلام الله و کلام الله 


غير مخلوق قال إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف؛ لا إلى عين جزء اللفظ الذي به ينطق 


الكفار والمشرکون؛ فان ذلك 


ائم بالکافر والمشرك لا 


بقول عاقل غير مخلوق؛ مع أنه لیس مضاف إلى الله بوجه من الوجوه وانما يضا 


شارکه فی اسمه مما كان متعلقاً بالمعنی المضاف الى الله. وهذ؛ بخلاف الحروف از 


ان وجود هذه الحروف في كلام الآد لمن سنترلة 


فان تلك كلام الله كيف ما تصرفت . . 


کی کت رضت اک هة يضاف 


» لفظة من الاسم الذي ينطق به الناس هر عين 


انحرف الذي هو جزء لفظ من کلام الله تعالى وانما بشبهه ویقاربه فهو هو بعتبار اللوع+ ولیس هو إباء 


باعتبار العين والشخص خلاف حروف کلام الله از فإنها كلام الله حيث تصرفت. . . فمن قال : 


الحروف حرفان اراد به أنهما عینان وشخصان وهذا حق. ومن قال: الحرف حرف واحذ 


ان حروف الهجاء من کل 


11۰ 0 . التبصرة في أصول الدين 


مخلوقا لاحتاجت إلى اکنا أخرىء والأخرى إلى آخری: ويفضي إلى 
التسلسل» بحيث ما لا يكون له نهاية» وذلك باطل. 

والدلالة التي قد تقدمت تدل على ما ذكرناه؛ لأنه قد ثبت بذلك الدليل أن 
كلام الله حروف» وقد ثبت بالدليل المقطوع أن كلام الله تعالی غير مخلوق» 


.بر والحروف هو كلام الله تعالى فلا يكون مخلوقاً. 


دلیل ثان: ما أجازه لي الشريف آبو القاسم علي بن محمد بن علي العلري 
الزيدي بإسناده أن عثمان بن عفان سال النبي تقد عن الحروف فقال: يا 
رسول الله ما معنى ب ت ث؟ فقال ت يا عثمان: الألف من اسم الله 
الذي هو الباري» والتاء من اسم الله الذي هو المتكبرء والثاء من اسم الله 
الذي هو الوارث. والجيم من اسم الله الذي هو الجلیل ۰ والحاء من اسم الله 
الذي هو الحلیم» والخاء من اسم الله الذي هو الخالق)”. 

وكذلك عَدَّ إلى آخر الحروف. فذكر أنها من أسماء الله تعالى رصفاته: 
وأسماء الله تعالى وصفاته غير مخلوقة» فدل على أنها غير مخلوقة. 


(۱) قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (28/15: ۵۹) ومجمرع الرسائل :)٦۹/۴۳(‏ *.بوهو من 


: تفسير الطري (۲۲۱/۱) وتعليق الشيخ أحمد شاکو: والموضوعات لابن الجوزي (۲۱۶/۱) والدر 


4053973 وه کی في لحشية لت 


فصل - في حروف العجم: كلها غير ۔۔ 355 


وآخبرني الشريف أيضاً بإسناده عن علي بن أبي طالب 4 قال: سألت 
النبي با فقلت: يا رسول الله؛ ما معنى أبجد هوز حطي كلمن سعفص كذلك 
إلى آخرها؟ فقال عليه من الله السلام: «الألف من آلاء الله؛ والباء من هجة 
الله والجيم من حال اللهء والدال دين الله وأما هوز الهاء من الهاویف 
وواو ويل لمن هو فيهاء وحطي هو حطوط المخاطبين من المذنبين من أمة 
محمد ی كلمن كلم الله موسى تكيماً. سعفص صاع بصاع؛ كما تدين 
تدان. قرشت آقر آدم بالسيئات فغفر له. وكتب جل جلاله في اللوح 
المحفوظ». 

وروی هذا الحديث بعينه عبد العزيز بن النصيبي المقيم ببیت المقدس 
بإسناده» أن شمعون بن لاوي نظر إلى رسول الله ی فقال: يا رسول الله 
معي مسائل قد صعب على الأنبياء قبلك» فان آخبرنتي بهن آمنت بك فلما 
استأذن من النبي يق فسأله عن ابجده فأجاب بهذا الجواب. 


وروی ابن قتيبة في كتابه المعارف أن الله تعالى عوض آدم ات عن ولده 
المقتول شيئاء وأنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الختریر» وأنزل عليه 


حروف المصحف فی إحدى وعشرين صحيفة» وساق ذلك النحاس فی 
کتاب التاريخ. 


۰ :)٦۹/۳( کل‎ 


(۱) المعارف (ص۱۸): وتال شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (۱۴/ ۵۷) ومجموع ال 


أن الله ال عليه حروف 


فاول ما فی هذ السؤال فولھما: الأحرف ای أنزلها الله على آدم فانه قد ذ 


2 في المعارف وهو رمثلہ يوجد في 


شل وهب بر 


ة ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين عثل وهب بن 


ونحوہ وها ونحوه منقول عمر 


أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء 


منبه وكعب الأحبر ومانك بر 


عن خاتم لمرسلین:» وانظر: الاستقامة (۲۱۳/۱). 


۱۱۲ التبصرة في "صول الدین 


في رسالته إلى أهل نیسابور 
وأهل جرجان: من زعم أن حروف التهجى مخلوقة فهو کافر؛ لأنه سلك 
طریقاً إلى البدعت ومتى حكم بذلك وقال: إنه مخلوق؛ فقد حكم بأن القرآن 
رر ے (۱) 
مخلوق!'''۔ 
وروي عنه أيضاً من روایة آخری أن رجلا قال عندہ: إن فلاناً يقول: إن الله 
تعالى لما خلق الحروف انخفضت اللام» وانتصبت الألف فقالت: لا أسجد 
به هذا کفر من ائله» وکفر من قال بخلق 


وأما نصوص الأثمة فقال الإمام أحمد 


حتى أومرء فقال الامام أحمد > 
الحروف". 

وروي عن الامام الشافعي له أنه قال: لا تقولوا بحدث الحروف؛ فان 
اليهود أول ما هلكت كان بهذاء ومن قال بحدث حرف واحد فقد قال بخلق 
القرآن'”, 

وقد روي في ذلك ما يطول شرحه والاختصار به آرلی لأن هذا موضع 
الاختصار. 

وأما من حيث الاستدلال فيقال لهم: هل هی محدثة في القرآن أو قديمة 
فيه؟» فان قالوا: محدثة فيه؛ فكلامنا معهم في القرآن وقد قدمنا الدلالة على 
أن القرآن غير مخلوق مع كونه حروفا؛ فان قالوا: هي قديمة في القرآن 
مخلوقة في غيره ومحدثة أيضاً في غيره» قلنا لهم: إن الشيء الواحد لا یکون 


وي في اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص۰۲۰ وابن تبمية في مجمرع 


(Ne AO) 


المظ (الاسطافة لابن تيمية ۵/۱ 


(؟) اخرجه اتخلال فی ۲ تاريخ الإسلام للذهيي۵/ ۱0۱۰۳۹ 


وانظر : الاستفامة (۱/ ۲۰٢‏ ۱۲۰۶۰۲۰۳ وعجمرع 
(۳) لم اجنه. 


ی (۸۵/۱۲). 


فصل ٠‏ في حروف العجم: كلها غير ... عق 


قائماً قاعدا؛ لأن القديم هر ضد المحدّثء والمحدّث ضد القدیم: والضدان 
لا يجتمعان في عين واحدة كما لا يجوز أن يقال للشخص: قائمٌ قاعد؛ في 
حالة واحدة» ولا للسواد: إنه أبيض أسود؛ في حالة واحدق فكذلك لا يجوز 
أن يقال للحروف: إنها مخلوقة» وغير مخلوقة» وإذا بطل هذا ثبت قدمها بكل 
وجه. 

ويقال: بان حد المحدّث: ما لوجوده أولء وحد القديم: ما لبس لوجوده 
أول» فكيف يجوز أن يقال بأنها موجودة في القدم غير موجودة فیھا''؛ لأنه 
محال لا محالة. 

وأيضاً فإنها لو كانت مُحدَئة لكان لها مُحیث لا محالة» ومحدثها إن كان 
آحد من الخلق فيقال لهم: أكان متکلماً بحروف أو بغير حروف: فان قال: 
كان متكلماً بغير حروف» فيكون قد قالوا محالاء وآتکروا الحقائق المشاهدة 
ضرررة؛ لكونه لا يتصور في العقل أن يتكلم المتكلم بغير حروف يشاهد". 

وان قالوا: لا؛ فیبطل أن يكون لها محدث لوجودها قبله؛ لأنه لا يجوز 
وجود البناء قبل وجود البانية ضرورة احتباجه البها. 

وان قالوا: إن الله تعالی أحدثها إياها. فنقول: أكان الله تعالی قبل احدائه 
غير متكلم أم لا؟. 

فان قالوا: نعم» فیکونوا قد أثبتوا في حقه ضد الكلام وأنه نقصء والنقص 
عليه محال. 


(۱) هكذا فی الأصلء ولعلها! افيه . 


(؟) هكذا في الاصی: ولعلها: "كما يشاهد" أو مقحمة. 


AY 


۱۹ التبصرة في أصول الدین 


وان قالوا: لا بل كان متكلماًءفنقول: الکلام لا یکون الا بحرف وصوت إلا 
عند الأشاعرة» فان عندهم أن الساکت والاخرس متکلّم» و کل ذي عقل يكفيه 
دلیل الحس"" والمشاهدة في دفع هذه المقالة الفاسدة عن ایضاحه. 

واحتج بعض الجهال أيضاً بأن قالوا: لو كانت قديمة لجازت الصلاة بها. 

والجواب قلنا: وهل يجوز الا بها؛ لأن القرآن إنما هو الحروف: 
والأصوات لا تجوز إلا بهذه الحروف. 

وان آرادوا بالحروف الحروف المنقطعة المفردةء فنقول: لیس ذا لم تجز 
الصلاة إلا بها دالاً على حدثه ألا تری أن الصلاة لا تجوز بغیر الحمد؛ أو نقول: 
إن الصلاة لا تجوز بغير القرآن» أو كان غير مخلوق مثل التوراة والإنجيل 
وغيرها من الكتب ولم يدل ذلك على حدثه وخلقه فلو كان كل ما لم تصح 
الصلاة به مخلوقاً لكان ما ذكرنا من الكتب مخلوقاً: وأنه ليس كذلك. 

واحتج أيضاً المخالف بأن قال: إذا قلتم: إنها قديمة في كلام الله تعالى 
وغیره فما الفرق بين كلام الله تعالى وكلام الآدميين؟. 

والجراب: هو أن الفرق بينهما واضح بيّن» وذلك أن كلام الله تعالى ليس 
فيه شيء مخلوق» وکلام الآدميين النظم فيه مخلوق: والنظم هو كلام الآدمي. 

والدليل عليه أن الشاعر إذا آتی بحروف مقطعة -أو المتكلّم- لا يكون ذلك 
كلاماً وشعراًء فعلمنا بذلك أن الشاعر هو الناظم للحروفء والنظم مخلوق 
منه» والحروف غير مخلوقة» وقيام النظم بالحروف لا يدل على حدث 
الحروف. 


)١(‏ في الأصل الحد" وهو خطأ. 


م2 هكذا في الأصل ٠‏ ولعتهه "أو ما كان" . 


فصل ثي حروف المعجم: كلها غير ٠٠‏ 16 


كما آن الأشاعرة قالوا: إن المتلو هو قائم بالدلالة" "» ولا يدل ذلك على 


حدثه عنده» كذلك هاهنا. 


ويبين صحة ما قلنا ويوضحه هو أن النظم لما كان من الآدمي وفق رجرده 
علیه والحروف" لما وجد قبله دل على أنه ليس منه. 

والفرق الثاني: هو أن كلام الله تعالى ليس بعرّض: وما يوجد منا من النظم 
هو عرض 

دلیل آخر: هو أن الحروف لو كانت محدثة لكانت عرضاًء والعرض عند 
المتكلمين لا يبقى زمانين» فيجيء على قول هذا القائل أن كل واحد منا 
أحدث تسعة وعشرين حرف فيلزم أن يقول: إن الألف التي في قول المتنبي: 
'أبلى الهوى أسفاً'ء غير الألِف التي في: "ألا أنعم صباحاً'. وان الطاء في 
قوله: أنت طالق» غير الطاء التي في الطلب؛ ولم يقل هذا أحد من أرباب 
العقول؛ ولا من المتكلمين أحد ذهب إلى هذا 

وأيضاً فان القرآن قد يقوم بناء ويظهر عند تحريك الآبات من الأنياب» ولا 


نی 
يخرجه ذلك عن القدم إلى الحدث. فكذلك الحروف. × 


واعترض بعضهم بأنْ قال: تكرارها يجري مجرى وجودها ذات عدد؛ كقوله: 
ب ب ب. فزعم أن هاهنا ثلاث باءات. وقائل هذا اعتراه جنية حينما لفظ بهذاء 
ويلزمه على قوله أن رجلاً لو قال بأن اسمه: محمد فقال رجل: محمد محمد 
محمد؛ لجاز أن يكون ثلاثة أسماء كلها محمدء وهذا ظاهر الفساد. 


واحتج آخر بأن قال: لنا تسعة وعشرون حرفا بالسريانية. 


(۱) هكذا رسمت في الأصلء ونم 
(۲) مکنا في الاصل؛ ولعلها: والحرف". 


دی _ التبصرة في اصول کے 


فالجواب: هو أنه لو جاز ذلك لجاز لقائل أن يقول: القرآن إذا قرأ سبعة 
حرف يكون لنا سبعة کتبء وهذا القول ظاهر الفساد» بل هي لغات 


مختلفت والحروف واحدة. 


واحتج بأن فال: إن الأمة آجمعت على جواز ابتذال حساب البقال» وعلی 
تكريم ما فيه شيء من القرآنء ولیس هذا الا الحروف في آحدهما مخلوقة 
وفي الاخر غير مخلوفت وهذا محال جدا. 

والجواب: هو أنه جاز ابتذال ما کتب فيه کلام الآدميين؛ لاجل المشقة 
والحاجة؛ لأن الحروف تبع لما هو محدث من النظم والمداد؛ فاکتسب من 
المتبوع الابتذال» ولم يدل ذلك على حدث الحروف. كما أا أجمعنا على أن 
الجبر والمداد مخلوقان» فإذا صار تبعاً للقرآن والرق في المصحف اكتسب 
منه الحرمة في منع الابتذال لكونهما تبعاً له» ولم يدل ذلك على قدم الحبر 
والمداد فكذلك لا يدل على حدث الحروف. 

فان قيل: فنجده أنه لا يثاب على الحروف كما یثاب على القرآن. 


۲ب _ والجواب: هو أنا لا سلّم أنه لا يثاب على الحروف» بل نقول: إنه يثاب 
بقراءة القرآن. 
وجوابٌ آخر: وهو أنه نما لم يشب بذلك؛ لأنه لا تنعقد فيها الحرمته 
ولأن الحائض والجنب لا يثابان على قراءتهماء وان كان القرآن غير مخلوق 
فلم يدل عدم الإثابة على عدم لدم 


)١(‏ في الأصل "یثبت وهو خطاً. 


فصل زان :کل کاپ أتزله الله ×× ۲۷ 


وأن كل كتاب أنزله الله تعا لی على نبي من الآنبياء فهو غير مخلوق» وكذلك 
جميع العلوم والسنة التي آنزلت على محمد 5 » فإن كل ذلك غير مخلوق. 

وقالت المعتزلة: جميع ذلك مخلوق. 

وقالت الأشاعرة: لفظها مخلوق: ومعانيها قديمة. 

دلیلنا: قوله تعالی : #واذکرن EE‏ فی وتڪن من عابنت أله 


ده راب4 ۳]. قال قتادة: آيات الله ه هي القرآن» والحكمة هي انمت 


وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الزيدي إجازة ثنا ابن بطة 
العكبري قال ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
تعالی؛ ووذ ڪر نا سیف رگ من ءلیلت له کے وه [الأحراب:٣٣]‏ 
قال: آيات الله هو القرآن والحكمة هي السْنة ۱ 

وحدثنا الشيخ آبریکر محمد بن بكير التنوخي بمسجد ای ماج رظان 
عن النبی پل آنه قال: ایثزل جبریل تن فیلقُننی السنة كما يُلقننى القرآن؛''' 

سے ا 

ل بالقرآن! 


نظر : الإبانة (۱/ ۰0۳6۵ وهو في تفسیر عبد الرزاق (۹٣٤۳)ء‏ وآخرجه ابن جریر في تفسيره (۳/ 


۷ء وابن بطة فی الابانة /١(‏ ٣٣۳)ء‏ كلاهما من طرق عن قتادة به 

۷ لم جده . 

(۳) آخرجه الدارمي في الستن (۸٦١)ء‏ وأبو داود في المراسیل (۵۳1)) والمروزي في السنة (۱۰۲: 
۲ واللالک 


في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹/۱)ء وابن بطة في الابانة (۱/ ۰۲۵۵ 


۵٥۵٦ء‏ والخطيب في الفقیه والمتفقه (۲۱۷۰۲۱۱/۱). 


rr 


A 


وروي أن ال ليهود سألوا النبي 5ة عن خير البقاع وشرهاء فقال: ما المسئول 
فيها باعلم من السائل حتى أسأل جبريل ڍك فسأله فقال: ما المستول ا 
من السائل حتی أسأل رب العالمين» فسأله فتزل جبریل 


فقال: يا محمدء لقد دنوت من الله تعالی دنواً ما دنوت مثله حتى كان بيني 
وبينه سبعون آلف حجاب من نورہ فسألته عن خير البقاع وشرهاء فقال لي 
تعالی: خيرها المساجد» وشرها الأسواق» يعني: + خير البقاع المساجد. وشر 
البقاع الأسواق“ 

وروي عن إسحاق بن عیسی أنه قال: سمعت مالك بن أنس 4 یقول: «کنا 
تعيب الجدال في الدّين: ونقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن 


بهذا اللفظ. رأقرب ما وجدت له ما آخرجه ابو الشيخ في العظمة )٢۷٤٦/٦(‏ عن أبن 


ربل على رسول الله ؛ عبدالله 


الأموي الشاميء وضاع . وأخرج أيضاً (۲۷۱/۷) عن أنس ۲ نحوده وفي إسناده علي بن أبي سارةه 


وانطبراني في الأوسط (۷/ )١84‏ وفي إسناده عبيد بن وأقدء ضعیف۔ 
انظر: السلسلة الضعيفة (17/ ۱۱۶۲). 


ایرد تیا ۱ ا ا کی یی ارم[ 


واما اصل الحديث مع الشاهد الذي أستدل به المؤلف فقد جاء من حدیث جبير بن مطعم 25:؟ آخرجه 


ر-۱۲۵۲): 


یعلی فی المسند 


)و الطبراني في الکبیر (۲/ ۰0۱۳۲ والحاکم في المستدرك (۱/ ۸۹ و 0۷/۲ وغیرهم: وفي 


آحمد في المسند (6۸۱/8: ولبزار کی المستد ( 


إسنادہ عبد : وفیه کلام ععرو 


عمر #5: آخرجه الطبراني ذ في الکیر (۱۲۹/۱۳)ء وان حبان في صحیحہ :)۱٥۹۹(‏ 
والح كم في المستدرك (۹۰/۱): زا في السنن (12/5). وغيرهم من طريق جریر بن عبد 
الحمید عن عطاء بن الساتب عن محارب بن دار عن أبن عمر به. واسنده ضعیف عطاء مختلط 
وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط: كما في الکواکب النیرات (ت۴۹). 


قال : 1أحب البلاد إلى 


وقد جاء في صحیح مسلم )١۷٦(‏ من حذیث أبي هريرة نك آن رسول الله 


الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله آسواقها:. 


فصل ۰٠‏ وأن کل کتاب أتزله الله .. ۱۹ 


نترك ما جاءنا به جبریل ثا يريد بذلك السّنة. 


وروي أيضاً عن النبي بي آنه قال: «من فسر القرآن برأيه فقد تبوء مقعده من 
النار؛ ۲ ومن المعلوم أنه كان يفسره بالستق فلو كانت السّنة من رأيه لكان 
قد تھی عن قعله. 

وأيضاً فان النبي 5 بين أن الکتب الذي اترل ۳" قبله أكثرها عِلماً وحکمت 
ولهذا قال : ١كان‏ فيما أنزل على الأنبياء من قبلي: إدخالك ليديك بین 
لحبي الأسد وإخراج طعمه أحب إليك من طلب الحاجة من اللئيم» وقد نعود 
الفقر فی صباہا'ٴ' وسأله أبو ذر الغفاري مه قال: يا رسول الله ما كانت 
الكتب التى أنزلت على الأنبياء من قبلك؟ فقال: «كانت حکماً كلهاء وكان 
فيها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف یفرح» وعجبت لمن أيقن بالحساب 


(۱) خرجە محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۰3۷۰ والهرري في ذم اكلام وآهله (۵/ 
۸ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۵) وفي الفقیه والمعفقه (۱/ 4۵۵4 رأبو نعيم في 
الحلية (٦/۳۲۲)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ ۰۲۹۳ ٢۲۹)ء‏ والبيهقي في 


الشعب )٤١ /١١(‏ وفي المدخل (۲۳۸)ء وابن بطة في الابانة (7/لا١‏ 3). 


(۲) لم اجدء بهذا اللفظ وقد أخرج عبد ق في ير (۱/ ۰۱6۲۵۳ وأحمد في المسند (۱/ 
۳ وا بي شيبة في المصنف (۰)۱۳/۲ والترمذي في السنن (۰۲۹۶۰ EYEE‏ والنسائي في 


الكبرى (۸۰۸۰): رأبو یعنی في المسند (۲۷۲۱۰۲۳۳۸) : والطبري في التفسير (۷۸/۱)؛ والطبرانی 


: امن قال في القرآن برأبه. ۰:۰ وفي ! 
ومن كذب في القرآن بغير علم ۰ ٠.‏ 
والثعلبي ضعفه أحمد وجماعةء قال الذهبي: ین ضعفه أحمد» وقال ابن حجر : صدوق بهم. انظر: 
ب تی 


وأخرجه الطبري في التفسبر (۷۸/۱) من طريق آخر عن سعيد بن جبير به؛ وفيه ليث بن أبي سليم» 


التهذ 


(۳) هكذا هي العبارة في الأصل: وفيها ما لا يخفى . 
)٤(‏ ذكره الديلمي في الفردوس (۱88/۱) عن أبي هريرة نت ولم آقف عليه عند غيره. 


۹ التبصرة فى اصول الدین 


كيف لا يعمل» وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف بطمئن إليهاء 
وكان فیها: آیہا الملك المسلط إني لم أبعثك لتأخذ الدنيا بعضها فوق بعض› 
وإنما بعتتك لترد عني دعوة المظلوم ولو كانت من كافر“"» وهذا هو نظام 
الشنة التي آنزلت على رسول الله از 
فأما قوله ###: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 
ب نمعناه: عليكم بالسُنة التي أنزلت علي» وأضافها إليه للاختصاص بئزولھا 
عليه» وأضافها إلى أصحابه بعده؛ لانهم لزمرا التمسك بهاء وقد قيل: إن 
المراد منه اجتهادي واجتهاد خلفائي الراشدين من بعديء وإذا ثبت آنها متزلة 
من الله تعالی» ثبت أنها غير مخلوقة لما ذکرنا۔ 
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زی 


الاسم للمسمى. وقال بعض أصحاينا: الاسم صفة للمسمی. وقال آخرون: 
الاسم دال على المسمى. والجميع واحد؛ لن الصفة للموصوف: والعلم 
للعالم. قال الامام أحمد تتأدن: أسماء الله تعالى منه وله ۳ وقالت المعتزلة: 


الاسم غير السمی. 


۰ انظر: ص (57) حاشية رقم (۲). 


)1١(‏ چه هذا في حدیث آبي ذر لد الطويل» وقد تقدم تھری 


(؟) أخرجه احمذ في المسند :)١7178175/5(‏ وأبو داود في السئن (٤۷٦٦)ء‏ وابن ماجه 


(۰۸۲ ۰۶۳ والترمذي في السئن (2)05773:7575 واین حبان في صحيحه (5): 


فصل - الاسم للیسمی. وقال بعض أصحابتلا سب ام 


وقالت الأشاعرة: الاسم هو المسمی؛ ومن الأشاعرة من يقول مثل فولنا. 
دليلنا: قوله تعالى: ری السا لفق وش 8 (الأعراف:180] فأضاف 
الاسم إليه بالاستحقاقی والشيء عند جميع أهل اللغة لا يضاف إلى نفسه. 


أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما من 


دليلٌ ثان: ما روي عن النبي 
أحصاها دخل الجنةا''ء ولو كان الاسم هو المسمى لكان تسعة وتسعون رباً. 

دليلٌ ثالث: أنه لو كان الاسم هو المسمى لكان إذا قال القائل: العسل؛ 
يمتلئ فمه عسلةً؛ وكذلك لو قال: النار؛ يحترق بتسميته فو»» ولم يقل ذلك 
أحد. 

دليلٌ رابع: أن الاسم لو كان هو المسمی, لكان إذا قال: زید؛ أن يكون زيد 
بالحضرة وكان يجب لما ذكر الله موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فی 
الكلام القديم» أن یکونا موجودین في القدم لدیه ولم يقل ذلك أحدء وفیما 
ذكرناه دليلٌ عا لی الأشعرية. 

والدلالة على المعتزلة: هو أن الاسم لو كان غير المسمى لوجب أن 
يفارقه؛ لأن حقيقة الضدين عندهم ما جاز مفارقة أحدهما وعدم الآخر 
فيجيء على قول هذا القائل أن يكون الله تعالى في قدمه غير مسمى بواحد 
ثم توحدء وهذا القرل ظاهر الفساد. 

واحتج أيضاً من پنصر مذھب 2 بن قال: الاسم هو المسمی دل 

قوله تعالی: یر لا رای یه 
عد میب فر ذرم:۷:]ء فخاطب اللہ تعالی اسمه يحيى بقوله: ۳۹۹ 
میب فدل على أن الاسم هو المسمی. 


بقلم شمه یه (مریم۷ا ثم قال: یحی 


)١(‏ آخرچه البخاري (۰.۰۲۹۸9 .)۰ ومسلم (۷۷٦۲)ء‏ کلاهما من حدیث أبي هربرة ذقا. 


۲ التیصرة في اصول اندین 


والجواب: هو أن المراد به مسمى "یحی' لا تفسه عند الخطاب(گ 
والدليل على صحة هذا التأويل أنه قال: مُدِ التب برو والفعل لا 
يتأتى من الأسماءء؛ وإنما يتأتى من الفعل"۳ وإنما اختص النداء بالاسماء؟۳ 
لأنه ينبه المسميات على قصد المنادي. 


ت 8 تعالی 2 وت من دونه لت اسشا مرها اسر 


والجواب: A‏ و" المراد به المسمیات. التي هي الأصنام 
والملائكة وغیر ذلك مما عبدوه من دون الله والاسماء کت بأشخاص» 


والذي يبين صحة هذا ویوضحه هو أن قول القائل بأن فلا یعبدالله؛ لیس 
المراد منه يعبد اسم الله» وإنما المراد منه يعبد المسمی؛ وهذا لا إنكار فيه ؟. 


واحتج أيضًا بقول الشاعر وهو لبيد: 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 2 ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر. 


والجواب عنه من وجوه كثيرة» نذكر بعضها: أحد تلك الأجوبة: هو أن آبا 
عبيدة وجماعة من أهل اللغة قالوا: إن المراد به: ثم السلام عليكماء فعلى هذا 
القول لا حجة للقائل فيه والمحتج به لأنه إغراء فالتقدير: عليكما السلام 
1 السلای وهو ہمثزلة قولهم:عليك زید. أو بمئزلة قوله تعالى:لعَكِك 
سک ده ۰۱۰ كما قال الشاعر: 


(۱) انظر: مجموع الفتاری (۱۲۹/۲). 
(۲) هکذا في الاصل. ولعلها "الفاعل' 
(۳) في الأصل "من الأسماء' وهو اخطأ. 
(4) وانظر: بدائع الفواند (۱۹/۱). 

.)۱٩ص( دیوالہ‎ )٥( 


الاسم تلیسمی. وقال بعض اصحاہدا .. r‏ 


OD, سم‎ 4 ۲ 1 1 

ای و از نح دلوي دو إني رأيت الناس يحمدونكا ١‏ 
وراد بذلك: دونك دلوي. 

فكذلك: ثم السلام عليكماء ثم علیکما السلام بمعتی: الزما طاعة الله» فهو 


«آوصیکم بالله فإنه لفق رکم e‏ » فمعناه: الزموا طاعة الله. 

وجواتٌ آخر: وهو أنه قصد بقوله: "ثم السلام علیکما یعوذهما باسم 
الله تعالى؛ كما يقول القائل لما يعجبه: اسم الله عليك» يريد بذلك أن يعيذه 
باسم الله تعالی۔ 

وجوابٌ آخر: وهو أنه أضاف الاسم إلى السلام فلو كان الاسم هو 
المسمى لكان قد أضاف الشيء إلى نفسهء وأنه محال لكونه لم يقل ذلك أحد 
من أهل اللعة'”“ 

واحتج المخالف أيضاً: : بأن قال بأن سيبويه قال في أول كتابه: إن الفعل 


أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء» والأسماء لا أحداث لهاء فدل على أن 
الاسم هو المسمى. 

والجواب: هو أن سيبويه أراد بهذا القول على أن أسماء الأفعال أفعال 
أحذت من أحداث المسمیات لا أن هو ا إذ قد ثبت عند 


بن سلام في غريب الحدیث (١/۳٤)ء‏ رعله الأزهري في عبذیب اللغة (۱۸۰۸۵) 


بتنبی (۳۹۳/۴) إلى رؤبة 


قد نسبه العكبري في شر 
الخزائة (/ ١4‏ راجز چاهني من لی أسد بن عمرز بن نمیم: فائنه اطم 


۾ بن سلام في الخطب والمواعظ (۲۱): 


قد آخرج ابو عبيد القاء 
کی او رن 


طريقه آبو نعيم في الحلیة (۳۵/۱- باسناده عن عمرو : خطب او بکر الو تو جا 


( وانظر : مجموع الفتاری (1/ ۰6۲۰۲ وبدائع الفواند (۳۰۲۱). 


ب٤‎ 


۱۳ سے التبصرة في اصول لدین 


جمیع آهل اللغة أن الفعل حدث الفاعل» ولیس هو حدت الأسماء؟ إذ 
الأسماء آلفاظ وآقوال. 


وجوابٌ آخر: وهو أن آسماه الله تعالى صفاته» والصفة ليست هي 
الموصوف؛ ولا فرق عندنا بين التسمية والاسم؛ لاله لما لم یفترق الحال بين 
قولنا: وصف وصفة وأن الوصف هو الصفة؛ كذلك يجب أن لا بفرق بين 
قولنا: اسم وتسمية؛ لأن الاسم هو التسمية”. 

واحتج من نصر مذهب المعتزلة: بأن الاسم لا يخلو إما أن يكرن هو الله 
أو غير اللہ ولا يجوز أن يكون هو لن أسماءه کلام ولیست ذاته کلام ۳؟؛ 
لم يبق إلا أن يكون غير الله"۳, 

والجواب: أن الاسم ليس هو الله ولا هو غير الله» وإنما هو كالواحد من 
العشرق لا هو العشرة ولا هو غيرهاء بل هو لهاء وكذلك صفات أحدنا 
ليست هي هو ولا هي غيره» بل هي له. 

۶ أ وجوابٌ آخر: وهو أنه لو كان الاسم غير المسمى؛ لوجب أن يكون الباري 

سبحانه غير مسمى في قدمه بواحده فإن جاز ذلك جاز لقائل أن يقول: إنه 
غير متوحد في القدم ثم توحد وهذا هو الكفر بعينه. 


لو ۷ 


(۱) هكذا في الأصل والمشهور فیها النصب لہا خبر لیس . 


(۲) وانظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰۲۰۱۲ وبدائع الفوائد (۲۳/۱). 


(۳) فی الأصل لم يبق أن لا يكون غير الله" وهو خطاً. 


رقن 
سر وض انقزري 
کے ۲ 


فصل - وأن أُسماء الله تعالی جميعها 


وأن أسماء الله تعالى جميعها غير مخلوقة» أسماء الذات كقوله تعالى: 
أحذء فرش صمدٌ» وإلى غير ذلك وأسماء الأفعال كقوله تعالی: خالیٌء رازق» 
ومحيي» ممیت» وما كان في معناه. 

وقالت الأشعرية: أسماء الذات قديمة» وأسماء الأقعال مخلوقة. وقال ابن 
فورك من الأشعرية: جميع الأسماء مخلوقةء سواء كانت أفعالية أو ذاتية. 
وقالت المعتزلة: جمیع الأسماء مخلوقة كما قال ابن فورك. 

دليلنا على المعتزلة: هو أن أسماء الله تعالى لو كانت مخلوقة لجاز أن 
يقال بأن الباري سبحانه وتعالى كان غير مسمى في قدمه بشيء منهاء ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقال: إنه لم يكن متوحداً في قدمه ثم توحد؛ إذ لا يجوز وجود 
الصفة مع عدم الاسم وإذا قال: إنه تعالى غير مسمى في قدمه بهذه الأسماء 
لوجب على هذا التقدير حدث الصفات؛ وهذا ظاهر القساد» وأيضاً فان 
الأسماء لو كانت محدثة فلا تخلو اما أن یکون آحدثها الباري جل جلاله في 
ذاته أو في ذات غيره» أو أحدثها في أنفسها؛ فلا يجوز أن يكون آحدئها في 
ذاته؛ لآن ذات الباري تعالى ليست بمحل الحوادث ولا يجوز أن يكون 
أحدثها فى ذات غیرہہ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى بها من أحدثها فی 
ذاته» فکان أن يقال له: أحك فرك صمدء فيؤدي ذلك إلى أن یکون نظیراً 
للباري تعالى» وآنه ممتنع باجماع الأمة. ولا جاتز أن یکون آحدئها في آنفسها 
ضرورة کونها لا تقوم بأنفسهاء إذ قد بنا أن الاسم صفة للمسمى» والصفة 
على هذا التقدیر لا تقوم بغير الموصوف. وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت قدمها 
بكل حال» وفیما ذكرناه دلیل على الأشعرية. 
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نس 


وت یئ التیصرة فی أصول آندین 


فان قالوا: إذا قلتم بأن آسماء الافعال قديمة أفضى ذلك إلى آن يكون 
خالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاً فيما لم يزل» ولو جاز ذلك لبط تفرده بالقدم؛ 


وإذا بطل هذا ثبت أنها محدثة. 

والجواب: هو أن هذا يوجب أن يكون عنده"؟ أسماء الذات قديمة لوجود 
معانيها في القدم» وهو لا يقول بذلك. 

وأما ما ذكروه من الاعتراض في أسماء الأفعال» فلا يمتنع أن يسمى الشيء 
باسم الشيء إذا تحقق وجوده منه في الثاني» ار یت 
الدلیل عليه هو أن العرب تأخذ السیف من بين يد الصب ہر هذا 
سيف قطوع» فتصفه لتحقق , وجود ذلك ة في الثاني وإن لم یوجب القما في 
الحالء وکذلك تری خبزاً كثيراً وماءاً کیره فتقول: خبز مشبعء وماء مرو 
فتصفه في الحال لتحقق وجوده في الثاني وكذلك الباري تعالى يجوز أن 
يسمى بهذه الأسماء في قدمه لتحقق وجودها في الثاني. 

فإن قيل: إذا قلتم قلتم: إن الأسماء قديمة أفضى ذلك إلى اأ ن يكون ثمت 

دم /] قدیمان وإذا 0 إلى ذلك أفضى إلى أن يكون لنا ربان وأنه محال. 

وم ا ا 
من جميع الوجوه؛ ألا تر ى أن صفات أحدنا تساويه في کونها محدثة مثله 
فلن تساو ةف کوتھا خیواناً ولا انساناه فکذلك آسماء الله تعالى ساوته فى 
كونها قديمة» ولم تساوه في كونها أرباباً» وقد استوفينا الكلام في ذلك في 
كتابنا الكبير» والغرض هاهنا الاختصار. 


در E‏ عد عد 


فصل - وأن لله عز وجل عرشاً وکرسیاً. کت 


وأن لله کت عرشاً وکرسیاء وأن الله على عرشه بائن من خلقه. 


وقالت المعتزلة والأشعرية: ليس لله ك عرش ولا کرسی: والمراد بذكر 
العرش جميع الملك. ثم اختلفوا من بعد ذلك في قوله تعالى: ال 
الْعَرْشٍ سوه (طہہ). فقالت المعتزلة: رن عَلَ الْمَرْشٍِ» معناه: استولى. 
وقالت الأشعرية: ان عَنَ الْمَرْشٍ أسْتَرَئْ» فيجعلون الاستواء عائد إلى 
العرش؛ لا إلى الله تعالى. 

وعندھم أن الله تعالى ليس هو على العرش» ومذهبهم أنه تعالى ليس في 
مكان ولا يخلو منه مكان. 

والدليل على إثبات العرش والكرسي: وأنه ليس المراد به جميع الملك 
قوله تعالى: وتری الْمَليِكَةَ حافت من حول لعش سيون مد ریم 
[الزمرنه۱۷. فوجه الدليل من الآية قوله: من حول ١‏ 


ش# وما كان حول العرش 
يكون خارجاً عنم ألا ترى قولهم: طفت حول البیت؛ والمراد منه خارج 
البیت بالاجماع فإذا قالوا بان العرش والكرسي جملة الملك» فقد أثيتوا على 
أن الملائكة خارجین عن الملك. وهذا قول فاسد بإجماع الامة. 


دلیل ثان: قوله تعالى: خَلَقَّ أَلسَّمَوتٍ رالارض في َة ایام 2 سي کل 
الم الأعراف:؛ه: برنس:۳ه السدیدن اه فلو كان المراد بالعرش جملة الملك77/اب 
لكان تقدير الآية أنه لم يستو ولم يحتو على المملكة إلا بعد خلق السموات 
والأرض؛ لأن حرف «ثم» يقتضي الترتیب والمهلة والتراخي بإجماع أهل 
اللخة» وفي إبطال ذلك ليل على أن العرش والكرسي من جملة المملكة”© 
لا جميعها على ما يقوله المخالف. ١‏ 


. في الأصل "الملائكة" وهو خطا بين‎ )١( 


۱۳۸ التبصرة هي أصول سین 


دليل ثالث: ما روي عن النبي فا أنه سُكل: أين كان ربنا قبل أن يخلق 
العرش؟ فقال: في غمام؛ فوقه ماء وتحته هواءء ثم خلق العرش»"" وذکر 
الحديث بطوله. 

دليلٌ رابع: أن العرش في اللغة عبارة عن المعرش على غيره» والعالي عليه 
فلهذا سوا كل مان عال عرش قال تعالی: وك أت عق نز 
ایرسف:۰]۱۰۰ وقال تعالی i:‏ سن ٭ (انتس:۰]۲۳ وقول أهل اللغة: فلان 
رفيع العرش؛ فثبت بهذا الدليل أن في ود جک عليهاء 


وعندهم أن جميع المملكة تسمى عرشاء وهذا جهل بمكان اللخة. 

فإن احتجوا بآن الكرسي في اللغة عبارة عن الملك. 

قلنا: هذا غير سائغ في اللغة» والدليل على صحة هذا أنه إذا قيل: لفلان 
کرسی: فليس المراد به الملك أصلاً» وان ورد ذلك فيكون بطريق المجاز لا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (71-11/4١):-ومن‏ طريقه عبداللہ في السنة (6۵۰) -؛ وابن ابي شيبة في 


العرش (۷)ء والطیالسی في المسند (۱۱۸۹)ء ولترمذي فی السئن (۳۱۰۹)ء واہن ماجه في السئن 
(۱)ء واہن أبي عاصم في السنة (517): وابن جریر في تفسيره (۱۲/ 4 )وفي تاريخه (۱/ ۰)۱۹ وأبو 


الشيخ في كتاب العظمة (۸۹۰۸۳):وابن بطة في الابانة (۰)۱۹۸/۷ وابن أبي زمنين في أصول السنة 


(۴۱)ء ون حبان في صحيحه (۰)۱۱8۱ والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۲۰۷ والبيهقي في الأسماء 


ن عدس عن عمه ابی رزين #2 به . 


والصفات (۸۰۱ء ۰۸:4 كلهم من طرق عن يعلى بن عطاء عن 


بان في الثقات ‏ وقال في مشاهیر 


قتیبة : غیر سروف وقال ابن 


القطان: مجهول الحال: وقال ی 2+ > وقال الحافظ في التقریب : مقبول . انظر: الثقات لابن 
حبان (9/ 4۹۰ ومد اماء الأمصار (۹۷۳): والكاشف (۷٦)ء‏ وميزان الاععدال (۳۳۵/۱): 


یب (۱۳۱/۱۱). 


والحديث قبله طائفة من أهل العلم ورده طائقة : وهذ' مرجعه اختلافھم في الحكم على الراوي وکیم بن 


عذس . 


فصل - والدلالة على أن الله تعالی ن ۱۳۹ 


بطريق الحقيقة» ولا یلزم من ثبوت الحكم بطريق تی المجاز ز أن يكون ذلك ثايتاً 
بطريق الحقيقة لأنه لا قائل به. 


اد ج باج ےاج 
در يات Ê‏ د يان 


ہیں" مق 


ضر 


والدلالة على أن الله تعالى على العرش خلافاً للأشعرية في فولهم: لیس 
هو على العرش. 


[لفرقان:0]» وقال تعالى: ثرح که وال 
لق ةك السمارج:4] الایف وقال تعالى 
i rv 7 ۲‏ 


وو او مش ی 9 ر 
نم رقم © آنشره.۱ وقال تعالی: #مَيْح سرت ال الاعنی:۱ وغیر 


ذلك من الابات الدالة على ثبوت مدعانا. 


فان قيل: الاستواء عائد إلى العرش فیکون معنی قوله تعالى:8 لرن عل 


امش أشتوق». 

فالجواب عنه من آربعة أوجه: آحدها: أنه أقرّ بهذا السوال على أنه تعالی 
في جهة العلو وهو لا یقول به. 

والجواب الثاني: أنه لو كان الأمر كما ذکرتم لکانت القراءة برفع الشّين 
وی ویکون اصلاً فبه» وکان یجب آن یکون «علی» اعت يلما امج 
المسلمون على أن القراءة بخفض العرش: وعلی أن ذلك هو الاأصل, وأ 
حرف اعلی؛ في هذا الموضع حرف جر فدل ذلك على بطلان ما ذگروه. 


ادتیصرة نی اصول الدین 


والجواب الثالث: هر أن أم سلمة سألت النبي بلا عن قوله تعالی: رن 


لم مم 


َل امرش اتیگ (ن:ه] فقال و «الاستواء معلوم» والكيفية مجهولةء 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

ومن المعلوم أن كيفية الاستواء على العرش غير مجهولة ۳ لأنه قد ورد 
صفة استوائه في الآثار والأخبار» وإنما صفة استواء الباري جل جلاله غير 
معقولة؛ لأن صفات الباري لا تكيف. 

فان قال القائل من المعتزلة والأشعرية: معنى قوله تعالی: ۴الرحَنْ عل 
لمش ستو # آي: استولی واحتوی» ومنه قول الشاعر: 


۱ 


ھی ل لعاة ع ۲ روص 
ی بشر علی الهراق من میس سیف ودم مهراق" 1 


(۱) ثم آقف عليه مرفرعا وأخرجه موقوفا ابن منده في کتا 


(۷/ ۰0۱5۲ ولا 


نتوحيذ (۸۸۷)ء وابن بطة فی الإبانة 


الصابوني في عقيدة السلف (ص۱۷۹)ء وابن قدامة في إثبات صفة العلو (۸۲)ء كلهم عن آبي كنانة 


محمد بن الاشرس حدك عمير بن عبد الحميد الثقفي حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن امه عن آم 


امیا قالت: اليو غیر معقول والاستواء غیر مجهون:: 


عن جماعة كربيعة 


» ومالك الإمام؛ وأبي جعفر الترمذي. فاما عن آم سلمة فلا يصح. لأن أبا كنانة 


ليس بلنة وأبو عمير لا اعرفه». 


(؟) أي من حيث المعنى 
(۳) نسبه بعضهم إلى الاخطل النصراني کالزييدي في تاج نعروس (۳۸/ ۱ ولا يصحء قال 


شيخ الإسلام في الفتاوی :)٤٤١/١(‏ تولم يثبت نقل صحیح أنه شعر عر » ركان غير واحد من أئمة 


اللغة آنکروہوقالوا: إنه بيت مصنوع لا یعرف في اللغةا وق لقيم (مختصر الصواعق 


ص٩۹‏ ۳۷): "أن هذا البيت محرف وإنما هو هكذا: ' بشر راق" هكذ! لو كان معروفاً 


ر قد استولى على | 


من قائل معروفء فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي یرجم إليها:. 


قصل - والدلالة على أن الله تعالی ... ۱۳۱ 


فالجواب: أنه لا يجوز حمله على ذلك؛ لأن الاستیلاء لا يوصف به إلا من 
كان عاجزاً مغلوباً ثم قدر عليه من بعد ذلك. قال النابغة: 
آلا تملك ار من آنت سابقه سی الجواد اذا استولی على الأ 
و ۷ 
وجواب احر: وهو أن لفظ الاستیلاء لا يستعمل في لغة العرب إلا أن یکون 1 


للمستولي مضاداً ومغالباً: فأيهما غلب قیل إنه استولى عليه والبارئ تعالى لا مضاد 
له فی ملكه. قيل ذلك من ابن الأعرابى» وهو من علماء أهل اللفۃ*''۔ 


وجوات آخر: وهو أن الاسنواء في اللغة عبارة عن الارتفاع على الشيء» قال 


تعالی: ل انی 1 کت 0 0 يجوز حمله على الاستيلاء؛ 


دلي آخر: ما روي أن رجلاً من ۰ 
ليعتقها في کفارته» فقال لها النبي 5 ا دی ۱ الله؟»» فأشارت إلى السمای فقال 
: امن آنا؟» فقالت: آنت رسول اللہ فقال النبي بلا: «أعتقها ناما 


مومنة» " فون الخبر ثلاثة أدلة: آحدها: أنه قال: «آين الله؟». وعندهم لا 


يقال: أبن الله؛ لأن عندهم أن الباري تعالی ليس في مكان“. 


(۱) ديوانه (ص۲۱)ء وفی الأصل "لر من انت سبقه" وهو خطاً والتصویب من الديوان. 


(۲) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۰441۲ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۸۷۹)ء والخطیب في تاريخ بغداد (6/ ۱6۳۸۸-۷۸۳ وأبو طاهر السلفي في العاشر من المشيخة 


البقدادية (ص ۰6٩‏ والاسناد إليه صحيح . 


() أخرجه مسلم (۵۳۷) وغيره عن معاوية 


بن الحكم السلمي ت ف 
(4) لفظ المکان" من الأمور التي حصل فيها إجمال نتج عله راع بين آهل ین 
معتقد ES‏ متمکن: سواء كان محیطاً به أو 


سبحانه لیس فی مکان بہذا الاعتبار: ومن اعتقد أن العرش هو المكان 


وأن الله فوقه» مع غناه عنم 


فلا ريب أنه في مكان ذا الاعتبارء ولا شك أن المؤلف َة فصد هذا المعنى. وانظر: درء تعارض 


لعفل والنقلن518/70). 


SE‏ _ التبصرة في أصول الدیتے 


دليلٌ ثان من الخبر: أن الجارية أشارت إلى السمای فثبت أن الله تعالى 
على العرش» وآقرها النبي بي على ذلك. 
دليلٌ ثالث من الخبر: على أنه جعلها باعترافها بذلك؛ مومنة. 
وعند الأشعرية: أن من قال: إن الله تعالی على عرشه؛ فهو كافر. 
دلیل آخر: ما روي عن التبي 4 أنه قيل له: آين كان ربنا قبل أن یخلق 
السموات والأرض؟ قال: «كان على العرش» فقيل: أين كان قبل أن يخلق 
العرش؟ فقال: «كان في عماء؛ فوقه ماء وتحته ھواء؛'''۔ والعماء هو السحاب. 
دليلٌ آخر: أن الأمة أجمعت مؤمنها وكافرها على أن الله تعالى فوق 
العرش» فيقولون كلهم: الله تعالى في السماء» ويشيرون في دعائهم وسألتهم 
إلى السمای ویقصدون بذلك أن الله تعالی على عرش لوقل فِرِعَوَنُ یه 
2فض چو تر رو و لل كمقر عل قاس إن 
آین۳۷-۳]» والنمروذ عمل السري 
على أجنحة النسور وصعد إلى السماء وکان کل ذلك باعتراف منهم بان الله 
تعالی على عرشه وقال شاعر الجاهلیة: 


مس کت و و 
مرا لحل أطلع یل پل موس (غافر 


یا عبل آين من المنية مهربي ‏ إن كان ربك في السماء قضاها"". 


فمعناه: على السماء قضاها. والأشعرية لم یعترفوا بذلك "۳ 


فصل - والدلالة على أن الله تعالی ٠.‏ 


واحتجوا بقولهم: إنكم إذا قلتم: إن الباري تعالى على العرش؛ أفضى ذلك 
إلى تحديد الباري» وأنه متزه عن ذلك. 

والجواب: هو وأنا وان قلنا: إنه على العرشء ولكن لا تقول على أن 
العرش حد له ولا محيط بذاته حتى يفضي إلى ما ذكرتم» ولم یخلق العرش 
لحاجت ولا له إليه حاجة؛ لأنه تعالى حامل للعرش ولحملة العرش» وإنما 
خلقه ليتوصل به إلى معرفته» وفی ذلك حكاية حسنة» وذلك أن ذا النون 
المصري :ند عليه سكل فقيل: ماذا أراد الله تعالى بخلق العرش؟ فقال: «آراد 
به أن لا تتيه قلوب العارفین». 

فإذا تقرر هذا من مذهبناء فنقول: الباري على العرش؛ وإنما قلنا: إن الباري 
على عرشه إيماناً بكتاب الله وتصديقاً لتٹزیل الله ولقول رسوله؛ ولا نحمل 
ذلك على مجرى عقولنا كما يحمله المخالف على عقولهم دون الکتاب 
والسنة وعلی أنه إن كان هذا من معتزلي فالتحديد بهم أشبه؛ لأنهم يقولون: 
إن الدنيا تحصر ذات الباري» وأن ذاته في أجواف النمل والوحوش. وتوطأ 
بالأرجلء وفي أجواف النسورء وهذا هو نفس التحديد؛ ون كان من أشعري 
فعنده أن معبوده قد ضاع؛ وذلك لأن عنده أن الله تعالى ليس على العرش» 
ولا هو في السمای ولا هو في الأرضء ولا يدري أين الله تعالی؛ وما هذا 
صفته فهو عدم أو معدوم. 


واحتج المعتزلة أيضاً: بقوله تعالی: #ما سڪرو من و ١‏ 


(۱) دکره قرام السنة في الحجة (۱۱۳/۲) ونقله عنه ابن القيم في اجتماع "لجیوش (۱۸۱/۲)؛وذکره 


العمر انى في الانتصار 1 
0 


E 


(۲) هذه لوازم اقوالهم لا آقوالهم كما 


۸ب 


۱۳ ٢ت‏ ب_ ہج کس التبصرة فی 7 


صدول الد نے 


من كك وه اکر إلا هر ند4 


290 


(انسباطۃہ۷اء وبقوله: وهو امه في السّمَوّتِ وق الا 
[الانسمساء وإلى مثل ذلك من الایات الدالة علیه. 


و ی 
1 


والجواب: هو أن ابن عباس لہ فسر ذلك وقال: هو على عرشه وعلمه في 
كل مکان ولا یخلو من علمه مکان"؟. 


رك 


ع 1 موم م 


وأما قوله تعالى: وهو الہ في التَمَوَتٍِ وني لاش فأهل القرآن أجمعوا 
على أن الوقف عند قوله: لور امه في َو 


o‏ سا 


مي و 
بعلم رکم وھ رکم 


۱ ۲ چپ 
» ویبتدی بقوله: ون الارض 
زفق 


بعني: أن علمه في الأرضء وذاته على العرش 

فان احتج محتج من الأشعرية بأن قال: لو كان فى جهة؛ أو ما يقدر تقدير 
الجهة لوجب أن لا یتخصص بها؛ لثلا يكون تخصیصه بالجهة التي حصل بها 
دون غيرهاء رالدلیل عليه أنه لما كان الجوهر يصح حصوله في الجهات. أو 
ما يقدر تقدير الجهات. لم يصح أن يتخصص بها بالجهة التي حصل ذ 


)١(‏ أخرجه ا أبي حاتم في تفسيره (مجموغ الفتاوی5/ 153 : وشرح حديث النزول ص5 )١17‏ حدثنا 


ہن معروف عن مقاتل 


وکذا عزاء السيوطي في الدر المنئور )۱۷۱/٦(‏ إلى ابن أبي حاتم ولفظه: «عالم بكم اينما کنتم*. 


الوصول إلى معرفة الأصول (مجموع الفتاوی 6219/86 


واجتماع الجیوڈ 
اع جير 
ڈرو ریم 
وھر مک این ما 


فصل - والدلالة على أن الله تعالی ... و۱۳ 


لتلا يكون تخصیصه بها دون ما سواه. وإذا كان كذلك فلو كان الباري تعالی 
الجھات: أو ما يقدر تقديرها لوجب أن لا يكون حاصلاً فيها الا 


في بعض 
بمعنى تخصيصه فيهاء وهر کون الذي يقتضي وصفه بأنه کائن فيهاء ويمنع 
بحصوله فيها من وجود غيره بهاء ولو كان كذلك لوجب ممائلة كونه تعالى 
الذي حصل بها الأكوان المحدثة؛ لأنه لو قدرنا حصول بعض الجواهر في 
الجهة التي حصل فيها القديم سبحانه وتعالى » لوجب أن لا يحصل فيها لغلا 
يكون تخصصه بها درن غيرها من الجهات. 1 
1/۳۹ 

والجواب: هو وأنا وان قلنا: إن الباري على عرشه» وأن العرش على 
السموات السبع؛ ولكن لسنا نقول جهة ولا غيرها؛ لأنا لا نثيت صفات 
الباري بقولناء وإنما نثبتها توقيفاً وشرعاًء والقرآن إنما ورد باستوائه على 
عرشه فنقول كما قال» ونمسك عما لم يقلء اتباعاً للشرع والسنة. 

جواب آخر: هو آنا وان قلنا في ج جهة العلوه لم يلزم ما ذكر من الحد؛ لآن 
ما ذكر من ن الحد والصفة فهو صفة کون الأجسام وال لجواهر والأكوان» والباري 
تعالی لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض, بل هو شيء ليس کالاشیاء. 

جوابٌ آخر: وهو آنهم وصفوا الباري تبارك وتعانی بصفات الجواهرء 
وذلك أن حد الجواهر على ما قاله المتکلمون فی حده: أنه ما يشغل حیزأء 


فخدوا الباري تعالی بحد الجوا اهره وذلك محال. 


جوابٌ آخر: وهو أنه إذا ثبت أن ال لجوهر ما يشغل , حیزآ لم يكن تخصص 


انظر : الرد على الجهمية نلامام أحمذ (ص۹۹)ء وان تفییس الجهمية (4/ ۳۲۳). 


ھا یں التبصرة في أصول اندین 


غيره بكون من الأکوانء أو فى الأكوان والمکان ما يوجب اتصال الجوهر به 
مر یتس موی 
على ما قالوه من هذا الوجه 

E پیر‎ E عو‎ 


3 
یو وھ وی فی 


وأن الله تعالی يُرى في القيامة» یراہ المؤمنون ویحجب عنه الکافرو 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم أنه لا یری في القيامة ولا غیرها. وقالت 
السالمية: يراه المؤمنون والکافرون. 

دليلنا على المعتزلة: قوله تعالى: لی ور اي © إل نب ايل » 
[نتیمت:۲۹ ٢٢]ء‏ فو جه الدليل: أنه تعالى دکر النظر وقرنه بالوجه» وعداه بحرف 
الجرء وذلك يقتضي نظر العين عند جميع أهل اللغة. 

والدليل عليه قول الشاعر: 


انظر إلي بوج هلا خفاء به أريك تاجاً على سادات عدنان 
۹ فإن قیل: معنى قوله: لإ يا ي4 یعنی: ناظرة إلى ثواب ربها؛ إذ من 
انس تم 
والجواب على ذلك من وجره کثیرة: أحدها: أن هذا مجاز: وحمل الکلام 
على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. 


الثانی: أنه لا فائدة في نظرها إلى الثواب؛ لان الجنة لا يراد منها التظر دون 


(۱) لم أقف عه منسریا؛ وقد ذكره قوام السئة في الحجة (۲/ ۱6۲57 والعمرالي في الانتصار (14۰/۲). 


فصل ۰۰ وأن الله تعالی یری في OY ٠.‏ 


غيره من الاکل والشرب واللباس والتمتع؛ لأن النظر من غير بلوغ المنظور 
إليه يعني بلوغا إليه يكسب حسرة وغصة وانما هي دار نعيم وتنعم. 
فان قبل: معنی قوله تعالی: إل 


والجواب: هو أن هذا تأويل فاسد من وجهین: آحدهما: أن الانتظار یکسب 


وی۶ 


تفه اي: منتظرة لثواب ربها. 


لذت راعش وال ابیت ار ههد وتو 
الثاني: أن هذا التأویل باطل من جهة اللغةء لانه بقال: نظرت إلى زید» ولا 
یقال: انتظرت إلى زيدء یعون النظر بحرف الجر ولا عدون الانتظار به. 
فان قیل: لا يمتنع أن يقترن النظر بالوجه ویعدی بحرف الجر ويقتضي 
ذلك نظر العين. 


الدليل عليه قول الشاعر: 


و نت ۰ i‏ وی دا 430 
ویوم بذي قار رايت وجوههم إلى الموت من وقع السپوف نواضر ‏ . 
1 2 ب6 
وقال اخر: 
و از Û‏ تیف نید ی( 
وج وه ناظرات يوم يدر إلى الرحمن تنتفر الفلاس. 


ومن المعلوم أنهم غير ناظرین إلى الرحمن. 


(۱) لم أقف عنيه منسوبأء وقد ذكره عبد الجبار المعتزلي في المغني (8/ ۲۰۷) وفي شرح الاصون 


الخمسة (ص٢٦۴)‏ ستدلا به ولم ينسبه. وذكره في معرض رده على المعتزلة الباقلانی في التمهيد 


(ص ۱۲ ۰0۳ والآمدي في غية المرام (ص۱۷۹) ولم بتسیاه. 


في التمهيد (ص۳۱۲) إلى حسان بن ثابت بت ولم أجده في دیوانه ولم أجد من نسبه 


في تفسيره (۳۱/ ۷۳۲): تھذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة: وجوه ناظرات 


إلى الرحمن تننظر الخلاصا والمراد من هذ؛ الرحمن مسيلمة الکذاب: لأنهم كانوا يسمونه 
یمامت فاصحبه كانوا ينظرون إلبه ويتوقعون منه التخلص من الاعداء*. 


۰ اتعالی: 


A‏ التبصرة فی اصول الدین 


والجواب: هو أن الأصل في النظر اقتضاء نظر العين؛ إلا أن فبها مضافاً 
مقدراً محذوفا فتقدیر قوله: "ویوم ذي قار ریت وجوههم إلى الموت "۰ 
معناه: إلى أسباب الموت. ولا شك أنهم كانوا ينظرون إلى الطعن والضرب 
الذي هما من أسياب الموت. 


وكذلك قوله: "وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن "۰ معناه: إلى نصرة 
الرحمن بالملائكة؛ لأن الله تعالى كان قد وعدهم بالنصرة يوم بدرء فقال 
63 ا کلک فان:۷ا. 


ل وسور متو 


یودهم الله دی آلا 


اد 


7 


دليل ثان: قرله تعالی: للع لوا لس ورا 4 پرنس:»۰۳ قال 
المفسرون: إن الحسنى هى الجنةء والزيادة هو النظر إلى وجه الله تعالى © 

دليلٌ الث: ما TT‏ قال: «هل تشكون في رؤية الشمس 
ليس دونہا سحاب؟. قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «فكذلك لا تشکون فى 
7 رکم" . وقد ورد ذلك من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ومعاني مؤتلفة. 

دليل ل رابع: : إن المصحح لرؤية الشي يء وجوده مع ارتفاع الموانع» ولا مانع 
في الجنة يمنع من رؤيتهء لأن الخلق يكونون في , الجنة على صفة البقاء. 

دليل ل حامس : أنه قد ثبت أنه رائي لنفسه» ولا يؤدي ذلك إلى تجويز محال 
في صفته أو في صفة غير فكذلك جاز أن نراه. 

واحتج المخالف: بقوله تعالى: لا تُدَرصه الأَبْصرُ وهر درك الأبصر) 


[الانعام:۱۰۳]. 


(۱) بل صح هذا التفسير عن المعصوم #5 كما في صحبح عسلم (۱۸۱). 


)١(‏ أخرجه البخري :)...655١4(‏ ومسلم (۲۹۹) كلاهم من حذيث أبي هريرة غق وکذا 


أخرجاه (۰۳۰۵ ۲۰۲) من حديث أبي سعيد الخدري ٭4. 


فصل - وأن الله تعالی پُری ق ... 4 


والجواب عن ذلك: هو أن الآية حجة على المخالف؛ لان نفي الإدراك لا 
يكون إلا عن رؤية. الدلیل عليه قولهم: لا يدرك فلان العلى معناه: نال منه 
ولم ينل جميعة. 


3 مرک رو 


راتا ار 9 آن معلی: Yh:‏ رکه اضر أي: تراه ولا تدركه 


وجواتٌ آخر : وهو أنه لا تدركه الأبصار بجملة عظمته» بحيث أن يحيط 
النظر من الناظر على جميع ذات الباري» ولا يلزم من عدم إحاطة النظر على 
جميع ذاته عدم إحاطة النظر على بعض ذاته» إذ من الجائز أن يدرك بعضه ولا 
يحيط النظر بجمیعه وذلك لا ملح فيه ولا انکار: ضرورة وجود ذلك في 
الشاهد والحميقة. 

واحتج أيضاً: بقوله تعالی : لن لی 4 [ااعراف:۱۱8۳) ولو كانت الرؤية جائرة 
لكان قوله تعالی: !لن برل ترکیب المعنی عليه باطلاً. 

والجواب: أن هذه الاية على إثبات الرؤية؛ لأن موسی تلد سأله ذلك ولو 
کان غير جائز لما جاز لموسى أن يسأله ذلك؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبا إلا 
وهو عالم بما يجوز عليهء ولأنه لا يجوز أن يسأله رؤيته وهو شاك في ذلك» 
هل يجوز ذلك عليه أم لا؟؛ لأن ذلك يؤدي إلى تجهيل موسى ك وإذا 
ثبت جواز رؤية موسى له ثبت رؤية غيره له. 

فان قیل: إن موسی ات۳ إنما سأل الرؤية لقومه لأنهم قالوا: أرنا الله جهرة- 

والجواب: هو أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لم يجز أن يسألها موسى 
لنفسه ولغیره؛ وكان يجب عليه أن يرد علیهم قولهم ويجهلهم في ذلك؛ كما 
رد قولهم: اجعل لا لھا گنا شم :+2 011 


Es‏ التبصرة فى اصول الدین 


تمه 


فان قیل: قوله: #أرن أَنظرْ ینک االاعراف ١٤٤۱ا‏ معناه: أعلمني اضطراراً؛ 
أن الرؤية قد تكون بمعنى العلم. 
والجواب عن ذلك: هو أن هذا سؤال فاسد؛ لأن الرؤية إذا كانت بمعنى 
العلم لا تُعَذَى بحرف» وإنما يُعَدّى بحرف الجر رؤية العين. 
وجواتٌ آخر: وهو أن معنى قوله: ون کی کچ أي: لن تراني في الدنياء 
ون ری أي: لن تراني محدوداً 
واحتج بأن قال: لو كان مرئياً لكان جسماً محدوداً مقابلاً. 
والجواب: هو أنه قد ثبت كونه رائياً لا ولیس بجسم ولا مقابل ولا 
محدودء وكذلك نراه وان كان ليس بجسم ولا مقابل ولا محدود. 
وجواب آخر: وهو أنه قد یقابلنا ما لا نراه» وهم الملائكة والجن؛ ونری ما 
لا نقابله وهو الجوهر والأعراض» فبطل أن يكون نفي المقابلة يدل على نفي 
الرؤية. 
واحتج أيضاً بأن قال: لو كان مرئياً لكان في جھةء أو حالاً فيهاء أو فيما هو 
9ئ ۳ 
والجواب: هو أن هذا يبطل بالأعراض من الالوان المرئية؛ فانها ليست في 
جهة» فلا يصح وصفها بذلك؛ لانه وصف لموجود بأنه في جهة متحيز فيهاء 
وشاغلاً لهاء والأعراض لا تتجزی في محلها ولا يشغله عن جواز وجود غیرها. 


)١(‏ رؤية ما لیس بجسم ولا هر مک ودج ب ماله روا لتر ريع ابي 


: وتصوصهم في ذلث متواترة 


(۲/ ۰0۶۰-۳۹۲ مجموع تا (۷٦۸۹-۸۲/۱)ء‏ الدرء (۲۵۰/۱) 


قصل - والدلالة على السالمية قوله تعالی: ٠.‏ ۲ 0 


وکذلك أيضاًء لو كان من شرط المرئي کونه حالا فيهاء أو هو في جهت 
لوجب | أن لا يصح رؤية الشيء من الجواهر والأجسام؛ لأنها ليست بحالة 


فيهاء ولا هو بحال نيما هو في جهة؛ ولا يصح وصفها بذلك. وإذا كان 
كذلك بطل ما قالوه. 


والدلالة على السالمية قوله تعالى: ا ینم عن رم يرين لجرو 
[المطفين:16] ولا حجب ذلك اليوم إلا بعدم الرؤية. 

فان قیل: الحجب لا يكون إلا عن رؤية متقدمة» والدليل على قولهم: 
حجب قلان عن الامیر. 

قبل له: ليس المراد به على أنه رآه ثم حجبء ولا يجوز أن يقال: إن 
الحجب عن شيء غير الله من ثواب ورحمة وجنة؛ لأن ذلك يفضي إلى ترك 
الظاهر بغير دليل. 

والدليل الثاني: آنه قد ثبت رؤية المؤمنين له تعالى على وجه الثواب لهم؛ 
لأنه وعدهم بذلك ترغیاً لهم في طاعته» وحجب الكفار عنه تهديداً لهم 
وانتقاماً على معصيتهم. ولو جوّزنا رؤية الكفار للباري تعالى كما یراہ 
المؤمنون لبطل على هذا التقدیر الوعد ولوعید» والتي غيب الله تعالى في 
علمه من النعيم والتھدید؛ وإذا كان كذلك ثبت أن الکفار لا يرونه تعالى 

فان قيل: المؤمنون يرونه رؤية طائع؛ والكافرون يرونه رؤية عاص 


والجواب: هو أن الرؤية لا تختلف فى حق المؤمن والكافر؛ لأنها تتعلق ۸۶۱ ب 


دم اتتیصرة في أصول دی 


بالمرئي لکونه موجودا: أو على أخص صفاته وأي الأمرين قُذر من ذلك 
فإنها مماثلذء إذا کانوا متعلقین بمتعلق واحد. 


نان احتج المخالف بقوله تعالی: وتو 2 مسون [الصافات:4؟]ء وغیر 
ذلك من الایات الواردة فی ذلك, 

والجواب: هو أنه لا دلالة فيه على إثبات رؤية الکفار؛ لأن الله تعالی آمر 
الملائكة أن يقفوهم والحق تعالى لا يكلمهم لأنه قال: «وَلا يمهم الله 


وأن الله تعالی واحد آحده فرد صمده لم يتخذ صاحبة ولا ولداً: وليس 


بجسم ولا جارحت ولا شبه بشيء من المخلوقات» بل هو شيء لا 
کالاشیاء؟ 


ن الله تعا! کر ےت 0 


وقال الامام آحمد تتنته: من شبه الله بخلقه فقد كفر بذلك". 


(۱) تقذم للمولف عفا الله عنه جملا من هذا الضرب : انظر: ص (۱۳۵). 
() لم أجل 


(٦/۹۸٦۲)ء‏ وغیرهما من الائمة 


ني كما في الحيدة (ص۳۵)» والبخاري كما في صحبحه 


(۳) لم أقف على هذه الجملة هذا النظم عن الامام: على أن ما دلت عليه مما اتفق عليه أهل السنة . 


فصل - وأن الله تعالی واحد أحب ... 55 


وقالت النجارية ومن وافقهم: إن الله تعالى شبه المخلوقات. 

2 7 5 و 8 

وقال هشام بن عمرو بن الحكم الفوطي": إن الله تعالى جسم لا 
كالأجسام. ومنهم من قال: إنه شيء لا كالأشياء. 

دليلنا: قوله: یی كيو تل و میم البرک اندوری:۱۱ اه معناه: 
ليس كمثل صفاته صفات ولا مثل ذاته ذات. 

دليلٌ ثان: قوله تعالى: وم : بك لد نوا ده الإعلاص:ة]ء معناه: 
لم يكن له مثل ولا شبه. 

لیل ثالث: قوله تعالى: هل تل لم س امريم:هةاء معناه: هل تعلم له 

مثلاً وشبهاء 

دليلٌ رابع : ما روي أن نجدة الحروري سال ابن عباس ٭ فقال: بماذا 
تعرف ربك يا ابن عباس؟ فقال: امَن أخذ دينه بالقياس ذهب ذهنه في التباسء 
مائل عن المنهاج طاعن في الاعوجاجء أعرفه ہما عرفني بنفسه وأصفه ہما 


وصف به نفسهء لا يدرك بالحواس ولا یقاس بالتاش 00 


دلیل خامس: هو أن حقيقة المثلين والشبهين ما سد أحدهما مسد الآخرء 


)۳۲ نی الأصل " وهو خطاء وانظر : قرله هذا في مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 


(۲) أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في کناب السنة (التسعینیه ۳۹۵/۲ عن عكرمة قال جاء نجدة 
الحروري إلى ابن عباس: فذكر نحره؛ وفي بسناده توح ی مریم متروك انظر : تبذیب التهذیب 
(EAA)‏ 

و آخرج البلاذري في انساب الاشراف (6/ 4۸) حدثني الحسن بن علي الحرمازي عن العتبي عن أبيه 


أن رجا قال لعبدائله ابن عبس : فذگر نحوه. 


التسعينية (۳۹۷/۷): “هذا الکلام فی صحته عن ابن عبس نظرء والذي پغلب 


بن كلام ابن عباس . 


i er 


رت 


5 اتسس نوف اش اا 


سان 


وناب متابه وشابهه من جميع الوجوه» ولو جاز أن يكون مشبھا لسد مسده 
وناب متابه؛ وبالإجماع أنه خلاف ذلك» وهو باطل بالإجماع؛ لأن الاجماع 
منعقد على أن الباري لا شبه له. 

دلیل سادس: أنه لو كان مشبھاً بالعالي لم یخل إما أن يكون مشبهاً لجميعه 
أو لبعضه» لا يجوز أن يكون مشبهاً لجميع العالم؛ لأنه تعالى ذات واحدة 
والذات الواحدة لا تجوز أن تكون مشبهاً بالأشياء المختلفة المتضادة؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان قائماً بنغسه من حیث إنه شبه الجواهی ومؤلف من حيث إنه 
أشبه الأجسامء ومتحيزاً وحاملاً للأعراض؛ لن هذه صفة الأجسام 
والجواهر: فبطل بذلك أن يكون مشبهاً لجميع العالم من الجواهر والأعراض 
وغيرهاء ويستحيل أيضاً أن يشبه الأعراض جميعها؛ لأنها مختلفة متضادق 
والشيء الواحد لا يشبه الشيء وضله؛ ولأن الأعراض لا تقوم پآنفسهاه 
والباري تعالى قائم بنفسه» ولا يجوز أن يكون من جنس الجواهر؛ لأن ذلك 
يوجب كونه حاملاً للأعراضء وقد فتّدنا ذلك. 

ولا يجوز أن يكون جسماً لاه لا يخلو إما أن یقولرا هو عبارة عن 
الطویلء والعريضء والعمین أو يسمونه جسماً بغير وصفه بذلك لا جائز أن 
يصفه بأنه طويل أو عريض أو عمیق. أو أن يصفه بمجموع صفاته المذكورة؛ 
لأن هذه صفة المحدث المجتمعة» وقد آثبتنا بأن الباري تعالى واحد بقوله: 
طفل هو ال کل سدس وقد ذكرنا بأن الاسمية لا تثبت بالقياس» 
وإنما تؤخذ توقيفاً ولم یسم الله تعالى نفسه جسماً ولا سماه بذلك رسوله. 

فان قيل: لما جاز أن يقول: إنه شيء لا كالأشياء؛ جاز أن يقول: جسماً لا 
كالأجسام. 


فصل - وتصف الله تعالی ما وصف ... و 


والجواب عنه من وجهین: آحدهما: أن قولنا: شيء؛ عبارة عن وجوده لا 
عن كيفيته» وقولهم: جسم عبارة عن كيفية. 

الثاني: نقول: إنه شيء لأنه سمى نفسه شيئاء ولم بقل جسم لأنه تعالى لم 
نمم لته لف ول شناد بن شرف 


اد ماد ماد ماد بو 
E E E E‏ 


وتصف الله تعالی بما وصف به نفسه فی كتابه وعلی لسان نبیه 


ورسوله پل کقوله تعالی: تنم ما فى نشی لا ار ما فى شيت 
المتدة:11]» وکقوله: الا لت یدق ض٦۷‏ ولوَعَضْب الہ یره 


.ت0 


لفتح: ا رض 2 عنهم ورضوا ع [لمالدة :۰۱۱۹ التویقت ۱۰ المجادلة:۰۲۲ البية:۸]» 
00 يُل: «ینرل الله تعالی في كل ليلة إلى سماء الدنیا فیقول: هل من 
سائل فأعطيه سؤله» هل من مستغفر فأغفر لم. هل من تائب فآئوب عليه 

يِ: (عجب ربنا من شاب ليس له صبوة؟۳ وقوله ت: اضحك ربنا 


هريرة» ولفظه :اینزل ریتا 
تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الاخر: فبقول: من يدعوني فأستجيب 
له. ومن بسالني فأعطيه: ومن يستغقرني فأغفر له . 

ن أبي عاصم في السنة (۱ ۰۵۷ وأبو يعلى ذ 


(۱۷))ء وغيرهم كلهم من طرق عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر 


(۱) آخرجه البخاري :)....1١944(‏ ومسلم (۷۵۸)ء كلاهما عن أ 


(؟) أخرجه أحمد فی المسند (4/ 04١9١‏ وا 


ويه غبر ابن لهيعة)» وقال ابن أبي 


قال ابن عدي في الكامل (۱۷۹/4): (ومذا الحديث لا أعلم 


حائم في العلل (۱۱5/۲) أبي : !نما هو موقرف): وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد )۳٤۹(‏ 


عن عقبة #2 موقوفاً. وفي إسناده رشدين بن سعد متفق على ضعفه. 
وله شاهد من حذیت أب بي هريرة ہچ عند أبي نعيم في تاريخ آصبهان (۲/ ۰) وهو غریب وفی اسناده 


سیل اف 


E‏ التبصرة في أصول الدیر 


من قنوط عباده وقرب خيره» فهذا وما كان في مثاله مما ثبت صحته في 
مسانيد صحاح عن النبي 5 َا فمذهبنا فيه ومذهب السلف الصالح الایمان به 
واجب» وإمراره كما جاءنا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تغییر. 


قال الإمام أحمد تاه في أخبار الصفات: أمرها كما جاءت ۳. وسأله 
رجل عن قوله #بِْ: «یلزل الله تعالی فى كل ليلة إلى سماء الدنبا" فقال: 
الحديث صحيح فقال: یزل قدرته أم ذاته؟ فقال: ويلك مالك ولهذا! آمو 


الحديث كما جاء ولنا بالآثار من السلف أسوة حسنة؟. قال عبدالله بن 


. المبارك: عليك بالأثر من السلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال وإن 
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زخرفوا لك بالقول؛ فان الامر ينجلي وأنت منه على صراط مستقیم"*. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند :١١/4(‏ ۰)۱۲ وابن ماجه في السنن (۰)۱۸۱ والطيالسي في المسند 
(۱۰۹۷):عومن طریقه ای كن الاسماء والصفات -)٩۸۷(‏ والدارمي في الرد علی المريسي 
(۳۷ء وین أبي عاصم في السنة (۰)08 وانداقطنی في الصفات (۰6۳۰ وعبداللہ ابن آحمد في 
السنة (٢٦۲)ء‏ والطبرائي في الکیبر (۸۱۹ ۰6۲۰۷ وابن به ۱ 
الشريعة :)۱۰٥١/٢(‏ واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 4۷۳ كلهم من طريق يعلى 


بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزین العقیلي مه عن اللبي 8# به وفیہ: اوقب غیرو. 


بطة في الابانة (۷/ ۰0٩۳‏ رالاجري في 


و "غیرو! اسم من قولك غيرت الشي, فتغيرء بمعنى تغير الحال. 

وک ین علس: اختلف فیه وقد تقدمت ترجته انظر : ص (۱۲۸). 

(۷) آخرجه ابن بطة في الابانة (۰)۳۲۷/۷ رنحزه الخلال في السنة (۲۸۳) وعنه لاجري في الشريعة 
(۷۷۰)۔ ١‏ | ۱ 
(۳) أخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل انسنة (۲/ ۰۵۰۲ وأبو يعلى في إبطال التأویلات 
(۲۰۱)وذکره ابن القیم كما في مختصر الصواعق (ص 4۱۷) وعزاه للخلال. 

(4) لم آجده من كلام بن المبارك نی وقد آخرجه الآجري في الشريعة (۱/ ۰6448 والبيهقي في 
المدخل (ص۱۹۹)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۰)۱۰۷۱/۲ والخطيب في شرف أصحاب 


الحديث (ص۷)ء والهروي في ذم الكلام وأهله (۰)۱۳۰/۱ وقوام السنة في الترغيب والترهيب 
)ء كلهم من طرق عن العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: 


فذکرہ۔ 


فصل - وتّصف الله تعالی با وصف ... Ev‏ 


وقد آخبرنا الباري تعالى أن في كتابه محكماً ومتشابهاًء وآن المتشابه هو 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله وأمرنا بالایمان به» ومدح القائلين بالمتشابه: آمنا 


وأجمع المفسرون والقراء على أن الوقف تام على قوله: لرا بعلم تأريله: 
1 کک 1ک عمران: 4۱۷ وأن قوله: اواس في الْملر» (آن عمرن:*) واوه واو 


استتناف؛ فان معناه: والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ”. 


والذي يدل على صحة هذا التأویل ما روی ابن عباس وعائشة ر عن 


رسول الله ية أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين 
في قلوہم زيخ» 7 

فإذا قالوا: ان العلماء يعلمون تأويله فقد أضمروا الفعل والمفعول والعربي 
من شأنه أن لا يضمر الفعل والمفعول معاً فلا يقول: عبدالله ويعني: عبدالله 
ضرب عمرا؛ "۳" فلا يضمرون الفعل والمفعول؛ لأنه يكون تقدير الكلام على 
قولهم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون قائلين آمنا به 


وهذا خلاف جميع آهل اللغة. 


> والرسالة التدمرية (ص )٩۰‏ وما بعدها. 


: ومسلم )۲٦٦٢(‏ كلاهما من حديث عائشة بو ولفظه ٠:‏ فإذا 
رأيت الذبن يتيعون ما تشايه مته فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم:. 


قالوا 


(۳) جاءت العبارة في الأصل ھکذا: "فإذا إن العلماء یعلمو 


۸ التبصرة في أصول اندین 


فان قيل: كيف یصح ایماننا ہما لا يحيط علمنا بکیفیته وكيف یتعاطی 


معرفة ما لا يدرك في عقولنا. 
لجواب: هو آنا نقابل هذا بمثله فتقول: كيف السبيل إلى طلب ما لا سبیل 
رو بعقولنا ولا تصویره بأفهامنا لأنه تعالی قال: 


لس کسید مء و ایغ اص 1 اشوری:١١]‏ ومن ليس كمثله شيء فلا 


٣ 
ا سبيل إلى معرفة كيفيته وإدراك صفاته ولا إلى احاطة ماهيته وماهية ذانه.‎ 


وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن یلزمنا الإيمان بأشياء لا نعلم كيفيتها ولا 
يكون ذلك قادحا فی ایماننا 

الدليل عليه أنه يلزمنا الإيمان بالجنة والنار وبجمیع ما فيهما من النعيم 
والعذاب وإذا كنا لا نحيط بكيفيتهما وبكيفية ما فيهما من التفضيل على 
التفصيل لأن النبی ب قال: «يقول الله تعالی : أعددت لعبادي المؤمنين ما لا 
عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»؟. 

فما لم تره العين ولا سمحت صفته الأذن ولم تخطر ماهیته على قلب ۱ 
غير معلوم الکیفیف ثم لزمنا الایمان به وان جهلنا بمعرفة كيفيته ولکن لا 
بقدح ذلك فى ایماننا به» وکذلك أيضًا یلزمنا الایمان بصفات الله وامرارها 
كما جاءت وان كنا لا نحيط علما بكيفيتها. 

وقد تأولت المبتدعة صفات الباري وحملتها على مقتضی عقولهم وعلى اشتقاق 
اللغة وخرجوا في ذلك إلى التشبيه والتعطیل ونحن نبین ذلك فیما بعد ان شاء الله. 


فمن ذلك آنهم قالوا: الوجه عبارة عن جملة الذات ولا بوصف الباري بأن 


مرا 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰.۸۵۰۱۳۰۷۲.): ومسلم )۲۸۲٢(‏ کلاھما من حدیث آبي هريرة ذل 


ولفظہ : «لعبادي الصالحین:. 


فصل وتف الله تعالى با وصف .-- ۲ 


۳ 
جل 


یی a‏ 
#وسفی وجه رك ذو 


دلیلنا على إثبات وصف الله تعالى بالوجه: قوله تعالی: 


عن ا 


ISE‏ [لرحمن:۱۷] وقرله تعالی: وت ولو 
فان قیل: المراد به الذات وکنی بالوجه. 
قلنا: الجواب عنه أنه آضافه إلى ذاته والشیء لا يضاف إلى نفسه ولان 
المضاف والمضاف إليه شیئان. 


۱ 
یره ۱۱ 1 


و 
مم وج اس 1 


فإن قيل: فقد قال تعالى: ا ینگ امه ره لاسان») وقال: لا ايده 
وج رو الک ين 


والجواب: هو أن معنی الآية: انما نطعمکم لله الذي هو موصوف بالوجه. 
دليل اني: ما روي عن النبي ي أنه قال: «آخذ غداً بحلقة باب الجنة 


فيستقبلني وجه الجبار فأخر له ساجدآ»۳" وذکر الخبر بطوله. 


(۱) اختلف الأئمة رحمهم الله تعالی في هذه الآية آهي من آیات الصفات أم لاء 

انظر : مجموع الفتاوى (۲/ ۰۸۲۹ ۰۱۹۳/۳ ٩‏ 6۱۷-۱۵ بیان تلیس الجهمية (٦/۷۱)ء‏ مختصر 
الصواعق (ص ۲۱۲ . 

(۲) هذا جزء من حدبث الشفاعة الطویل, وقد أخرج هذه اللفظة محمد بن نصر المروزي في تعظیم 
قدر الصلاة (۱/ ۲۷۸) من حديث زياد النميري عن أنس 82:. وزياد ضعیف؛ كما في تہذیب التهذيب 
(PVA)‏ 


٠‏ وفی إسناده عبدالله بن جعفر 


وأخرجه السلفي في الطيوريات )۸٦٤٦(‏ من حدیث أبي هرير 
السعدي . ضعیف. انظر: تهذیب التهذيب (۱۷/۰). 

وللحديث طرق عديدة مشهور في الصحاح والسنن والمسانیدء ومنها: ما في صحيح البخاري 
۰.۰۵ وصحیح مسلم (۰)۳۲5 ومسند أحمد (۳/ :)١54‏ وسنن الدارمی (۱/ ۰۲۷ والسنة 
لابن أبي عاصم (۳۷۵/۲): والترحيد لابن خزیمة(۲/ ۵٦۰٦‏ ۱ت 1٦٦7٥۳۱٦۱۷‏ :الاو ناه 
والشريعة للآجري (۱۲۳۹/۳)ءوغیرھم وقد جاعت العبارة في بعض هذه المصادر: :فإذا رأيت دي 
وقعت ساجداً». وافآني ربي رهو على سريره أو على كرسيه فأخر ساجدا*: و «فإذا نظرت إلى الرحمن 
وقعت له ساجداً: و:فإذا نظرت ربي خررت له ساجدأه» و#فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت 


ساجداً: . 


۳۸34 


12۰ جح التبصرة في أصول انين 


وأيضًا ما روي عن النبي پل أنه قال: «النظر إلى وجه الله تعالی واجب 
لكل نبي وصديق وشهید:. 


واحتج المخالف أيضًا بان قال: وجه الشيء في اللغة عبارة عن جملة 
الشىء. 
والجوا اب :هو أن هذا قول لم لم يقله أحد من أهل اللغة بل يقولون : وجه الثوب 


ووجه المتاع ووجه القوم ولیس المراد منه جملة القوم والمتاع والثوب. 


واحتج: بقوله تعالی: کل ن تلا کن 2) ون َه ری ارح »۷-۲ 

والجراب: هو أنه ليس فيه دلالة على أن المراد بالوجه الذات وانما المراد 
به الوجه؛ لاله حذف المضاف الیه وأقام المضاف مقامه والدليل على أن 
المراد به ليس الذات هو أنه آضاف الوجه إلى ذاته والشيء لا يضاف إلى 
نفسه باتفاق جميع أهل اللغة. 

واحتج أيضًا بأن جميع أهل العربية يقولون: فعلت ذلك لوجه الله وفعلت 
ذلك لوجه فلان يريدون بذلك ذاته ويقولون: هذا وجه الرأي ووجه الطريق 
يريدون بذلك نفسها. 

و و مرو ار ی 
الذات. وأما قوله: فعلت ذلك لوجه اللی قلنا: لیس المراد به ذاته وإنما المراد 


)١(‏ اخرجه الديلمي في الفردوس (۲۹۴/8)ء 
۰ انظر: 


كذبه وكيع كما في التهذیب ( ۸ ۰0۲۷ وقد ذكر ال 


الجوزي في الموضوعات (2101/5: و 


إسناده حميد بن الربيع الكرفية الميزان (۳/ ۰۲۹۷ وعمرو بن خالد: وهو 


في شیوخه محمد 
+ على أن ابن عراق في تنزیه الشريعة (۳۹۱/۲) جعله 


عمرر پن خالذ الاعشی: وضعف الحذیت به ار 


فصل - وتصف الله تعالی ها وصف ... 1۵1 


به طلبًا لرضاه ولرحمته. وأما قوله: فعلت ذلك لوجه فلان قلنا: ليس المراد 
به ما یرومونه من الذات وانما المراد به فعلت ذلك لکرامته. وقولهم: هذا 
وجه الرآي ووجه الطریق أي: قصد الطریق ولیس المراد به ذاته كما ذكروه. 

وتأوّلوا اليد على القدرة والنعمة واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا: لفلان 
عندي يد أي: نعمة ولفلان علي يد أي: قدرة. 

والجواب: أنه لو كان هذا من معتزلي فلا یصح؛ لان عنده ليس لله قدرة» 
وإن كان هذا من أشعري فالجواب عنه من وجوه كثيرة: 

آحدها: أن عندنا وعندهم أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بها على 
المقدورات كلها فإذا حملوا اليد على القدرة أفضى ذلك إلى أن يكون له 
قدرتان وهذا لم يقل به أحد من أهل الملة. 

وجواب ثان: هو أنه لو كان المراد به القدرة لم يفضل آدم على ابليس؛ لأن 
الله تعالى خلق ابليس بقدرته وبكلمته فلما فضل آدم ات0 بقوله: ما مََمَكَ أن 
مد لا حَلَقَتُ یی (ص؛ہ۷] دل على أنه ليس المراد باليد القدرة ولا يجوز 
حملها على النعمة أيضًاء لأن لله تعالى أنعامًا كثيرة غير محصورة ولهذا قال 
: وان متا مت له رما [ابرامیم:4 ۰۳ التحل:18] وقال هاهنا: 
© (س:ه۷] فدل على أن المراد به ليس ما ذکروه. 

فان قیل: انمراد به نعمتي وذلك أنه آسجد له الملائكة كما أسجدهم لنفسه 
وجعله أبا الأنبياء والرسل وهاتان نعمتان عظيمتان تفضل بها آدم على كل 
مخلوق قبله وبعده. 

والجواب مو: أن الله تعالى قال: لا عق یه فأثبت له تلك الكرامة في 
بدء خلقه وما بينوه من إسجاد الملائكة له إنما كان بعد خلقه ونفخ الروح فيه. 


OF‏ 'اتبصرة في صول ادبن 


ولانه اسجاد لغیره له ۳ لا پوجب تفضيله على غيره من الأنبياء 
وإبراهيم تن أبو أنبياء كثيرة ولا يدل ذلك على تفضيله على خاتم ‏ الأنبياء 


وعلى أن ما ذكروه مجاز وما ذكرنا حقيقة وحمل كلام الباري على الحقيقة 


۳ 3 
اولي من علی المجاز. 


وجراب ثاني: هو أن الأخبار المتواترة عن النبی ی ترد ما تأولوه فروي 
في الحدیث: إن الله تعالی خلق آدم بيده وغرس شجرة طوبی بيده و کتب 
التوراة لموسی بيده وبنی جنة عدن بیده! . 

وتأولوا السمع رالبصر على العلم والإدراك. وذلك تأویل فاسد؛ لأن عند 
المعتزلة لیس لله تعالی علم ولا ادراك وآما عند الأشعرية أنه له علما؛ فلا 


ی 


وثعل ارات "ولان اسجاد غیره له" 


(۳) أخرج لدارنطتي في الصفات (۲۸)ء وابن أبي الدنیا في صفة الجنة (۳۹)ء وأبو 


+ هكذا في الأصل‎ )١( 


(۲) في الأصل بدونها و 
العظمة (۵/ ۰0۱959 والبيهقي في الأسماء والصفات (1947): والواحدي في تفسيره (۲۸۵/۳) عن 


؛خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بیده: وکتب 


عل بن الحارت قال: قف رسول الله 


التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده" . 
عبدالله بن الحارث لنوفني القرشي» ثقةء وحدیله عن النبي 5# مرسل: انظر: التهذیب : 
(۱۸۱/۶). 


ابن القیم في حادي الارواح (ص ۱۰۷): "المحفوظ انه 


لبيهقي: "هذا مرسل" » وقال 


موقوف " 
وأخرج الدارمي في النقض (۲۱/۱): وابن جریر 


في تفسیره 19 00۴۹/١‏ :ابو لشیخ في العضمة 


(۸/۲ ۱۵95/2۰۵۷ واللالکائی فى 


3 أصول اعتقاد أهل الستة (۳/ ۰4۷5 ۷۷٦)ء‏ والآجري في 


الشريعة (۳/ ۰۱۱۸۲ والحاكم فی المستدرك (۳۲۹/۲).-ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 


(*59)- عن أبن عمر 48 قال : #خلق الله اربعا بيده: العرش» وجنة عذن والقلمء وآدم؟. واسناده 


صحيح بو ورف 
8 


قصل ۰ ونصف الله تعالى با وصف ۰ a‏ 


يجوز حمل السمع والبصر على الإدراك؛ لأنه يفضي إلى اسقاط صفاته ونفي 


ما أثبته لنفسه لاله تعالى أثبت لنفسه علما 0 بقولہ: انرم بیلمه 4 


نه قولالبى یلك في 


۳ 28 سر 4 [المجادلة:ا] فإذا 


حملو! السمع والبصر على العلم وا لادر الک آفضی ذلك إلى اسقاط صفات 
الباري وذلك تعطيل وزندقة. 


وتأولوا حديث النزول بنزول القدرة فقالوا: تنزل قدرتہ: وهذا تأويل 
بی وجزہ؛ 
أحدها: أنه قال: إن الله ينزل» ولا یسمی القذرة باسمه. 


الثاني: أنه قال: «ألا هل من سائل فأعطيه سؤله ألا هل من مستغفر فأغفر له 
ألا هل من تائب فأتوب عليه» والقدرة لا تقول ذلك. 
فان قيل: معنى الحديث: أن الله تعالى ينزل الملاتكة -بضم الیاء -۔ 


۱2, 


على 


والجواب: هو أن هذا أيضًا ديل فاسد؛ لأن !! می 
العباد ولا يغفرون لهم ولا یعطرنهم وإنما نما یفعل ذلك الباري 

وتأولوا النفس على الغيب ولا يجوز حمله على ذلك ہل 
الحقيقة وخلاف الظاهر وحمل , کلام الله تعالی على حقيقته وظاهره أولى من 
حمله على غير حقيقته وظاهره ونحن وان رددنا تأویله وبینا فساده فلستا 
نكيف صفات الباري بل تثیتها اثبات وجود لا اثبات كيفية وتحدید كما أثبتنا 
ذاته لا کالذوات. 


E کل‎ ê E 3F 


تب 


وآن خير الناس وخير هذه الأمة بعد نبیها وآبزهم ۳ وأتقاهم» وأعلمهم» 
وأسخاهم: وأشجعهم» وأحقهم بالخلافة أبوبكر الصديق :8د؛ ثم بعده على 
النعت والترتیب عمر بن الخطاب نف ثم بعده على النعت والترتیب عثمان 


بن عفان ضف ثم بعده على النعت والترتیب علي بن أبي طالب ند 


وقالت الرافضة: خير الناس بعد رسول الله ج2 علي بن أبي طالب نیب 
وقالت العباسية: خير الناس بعد رسول الله پٹ العباس نيد واختلفت 
الأشعرية في ذلك» فمنهم من قال مثل قولناء ومنهم من قال: لا نفضل 
بعضهم على بعض» وبه قال بعض المعتزلة. 


دلیلنا على ذلك: قوله تعالی: لا ری منک من َف من بل ألمت مج وقثل 


كل ملعك 


7 
ریت 1۳1 درجه من ال 


ومعلوم أن آبابکر الصدیق لہ لفق من قبل الفتح وقاتل فدل على تفضیله 
على غيره. 


م ممم 


۳ من بعد وک (الحدید: ۰ 


دليلنا الثاني: قوله تعالی: ل لمع ین 'ختراب سوت إل فوم أؤلى بلس 


ا [النعح:"١1]‏ الآية 


aa 


/ أ وهذه الآية تزلت بعد نزول قوله: #وقین يَجَمَلكَ امه 


مرج [العوية“#م] الآآية فأخبر بهذه الآية على على أنهم لا يقاتلون عدوًا ولا 
ری ا وق مو 
الله ية ولحوق دائرة السوء على المؤ 


)١(‏ في الاصل وابراهیم" وهو تحريف ظاهر. 


فصل - وآن خير التاس وخیر هذه ... وروت 


ثم أخبر في الآية الأخرى أنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
يقاتلونهم أو يسلمون وقد أجمع المفسرون على أن القوم الموصوفین بالبأس 


5 وأخبر الباري تعالى آنهم متى تولوا عن 


والشدة إما الروم وإما الفرس 
فی کر ای ا 
قتالهم عذبهم عذايا ألیما. 

فإذا ثبت هذا فقد دعا أبوبكر الصدین 2 إلى قتالهم وان كان المراد به 
الفرس فقد دعا أيضاً عمر إلى قتالهم وأي الأمرين ثبت من ذلك وجبت طاعة 
الداعي إلى قتالهم ولم يجب ذلك إلا لكونه إماماً مفترض الطاعة على كافة 
الناس وإن كان ذلك أبوبكر #2 وجب الحكم بكونه إماماً حقاً أر كان عمر 
فكذلك؛ لأن من قال بوجوب فرض إمامة عمر قال بوجوب فرض إمامة أبي 
بكر + لأن أحمد تیه ما فرق بينهما. 


دليل ثالث: ليه فَعَدَ .ا ال 3 یه نت حكَمَررا تا 


آحدهما: أنه آن 72 تخلفوا عن نصرة رسول الله پچ الا 


أبا بكر نت فدل ذلك على تفضي وی رت :و 
مین اذ هما في الکار 3 اد سفرل لصبو لا مر رن ارگ E‏ وا 


مھ سر 


ال میک یگ فحزن أبوبكر نله ولم یکن حزنه على نقسه وإنما كان 
حزناً على رسول الله ية خشبة أن يظغر به العدو. ونزول السكينة إنما كان 
على أبي بكر # في ذلك الموضم؛ لأنها قبل ذلك نزلت على رسول الله كيا 


)١(‏ إن آراد بالإجماع الجمهور من المفسرين قشم وإلا قد لعل عنهم في تفسيره غير ما ذكرء انظر: 
تفسير الطبري (۰)۲۱۹/۲۲ وتفسير البغوي (۷/ ۰۳۰۲ والدر المنٹور 0/9 97). 


بت 


107 __ انتبصرة في آصول اندین 


قال: «کنا نفاضل على عهد رسول الله پچ 
فتقول: خير الناس بعد رسول الله يك آبوبکر ثم عم ثم عثمانء ثم علي - 
كي فلا ینکر علینا». 


وروی عبدالله بن عمر 


رضي الله عنهم أجمعين - ویبلغ ذلك النبي 
پلغني أن فوما يفضلوني على آبي بكر وعمرء ألا لا تفضلوني علیهما فمن 
فضلنی علیهما جلدته حد المفتري:۳ 


دليل خامس: ما روي أن عليًا 4 صعد على منبر الكوفة ثم قال: «آلا إنه 


(۱) لم أقف عليه بهذا النسق مرفوعاً إلى | 
(؟) أخرجه بنحو هذا اللفظ دون ذكر لعلي ند: احمد في فضائل الصحابة (۰)0۲۰/۱ وعبدالله في 
السنة (۲/ ۰69۷۲ -ومن طريقه الخلال في السنة (۲۷۷٦)-ء‏ وفي فضائل عثمان بن عفان :)۱٥١(‏ 


في المعجم الكبير (۱۲/ ۰۲۸۵ وابن أبي 


باحث- ۰6۹۲۰ 


والحارث فى مسنده (بغية ١‏ 


عاصم في السنة (۲/ ٥۷١٦ء‏ 078)+ وابن شاهین في شرح مذاهب أهل السنة (۰)۱۹۲ وابن الأعرابي 


في المعجم (۲/ ۱5۲ واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة (۸/ .)١445‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)۳٣۹ /٦(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۰6۱6 و 


(۵۲۰/۱ وأبو يعلى في المسند (۰)5۷۸۶ وغيرهم بلفظ: 
وعمر وعثمان: ثم نسکت!: واخرجه الیخا 
تعدل بابي بكر احداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 


(۲۵۵) بلفظ : کنا نخیر بين الناس في زمن الت 


: عاسم في 
السنة (۱۲۱۹)ء والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۲/ ۸۰۷ والبيهقي في الاعتفاد (ص۸٥۴)ء‏ 
عساکر في 
آبی عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جخل فال: سمعت علا چ 
1 السنة (۱۳۹۶) وفي زوائده على فضائل المحابة (8۳۸: 1454): وین 


تاريخ دمشق (۳۰/ ۳۱۵/۹۱۰۳۸۳ كلهم من طریق محمد بن طلحة اليمامي عن 


این 


ول : به . 


حرج عبذالله ين أ 
رت سس بي جم 


آبی عاصم في السنة (۰)8۷۹/۲ وابن شاهين في مذاهب اهل السنة (۱۹۸)ء واللالکئی - 


فصل - وان حي الناس وخیر هذه بت ۷ 


# أنه قال: سألت عليًا جه عن أفضل الناس بعد 


وروي عن حسين بن علي 
رسول الله و فقال: ١أبوبكر»‏ ثم عمر 
دلیل سادس: هو أن الأمة أجمعت على أن من صفات الإمام أن یکون 


أفضل الناس» وقد ثبت بالتواتر المقطوع به أن النبي ية قدم أبابكر 


1 


4 5 : کو 
. وروي ذلك بطرق مختلفة. 


< في شرح اصول اعتقاد أهل السنة (۱4۷۹/۸ وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشذین (۹٦۱)ء‏ 


عساكر في تاريخ دمشق (88/ 20738 كلهم من طريق حجاج 


البيهقى فی الاعتفاد (ص ۰0۳۲۲ 
3 د بن کلیب عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: وضرب بيده على منبر 


وآخرج أبو نعيم في الحلية الأولياء (۷/ +70١‏ و الخطیب في الكفاية (ص ٠‏ ۳۷) وابن الاثیر في آسد 


الغابة (١٤/١٥۱)ء‏ کنهم من طر 
أو عن زید بن وهب أن سويد بن غفلة الجعفي دخل على علي بن ابي طالب 2 


سحاق الفزاري حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 


في إمارته فذکر نحوه 


وفيه قصة. 


إلى حيث بلغ من نقله إلى الامام الهادي علي بن | 


فوقه؛ ولیس مما یدخل اسناده وهن ولا ضعف. لقون الراوي عن أبي الزعراء آر عن زيد بن وهب لما 


لانه حكه عن أحد 


لمثه ترهمه شکا افيه ولبس مثل هذا بشله 


الرجلین. فكل منهما ثقة مأمون» وبالعلم مشهور.). 


1 تلخیص المتشایه (۲۸۴/۱) من طریق آلاعمش عن رجں عن عبد خير عن 


وأخرج ابن عساكر في تاریخ دمشق (۳۰/ ۳۸۳) من طريق أ 


بكر 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبى لبلی قال : قال على له به. 


ن نيمية في الفتاوى :)٦۷٤٤/۲۸(‏ (وروي عنه باسانید جيدة.). 


(۱) لم أجده من رواية الحسين ٭ الصحيح (۳۹۱۸) وغیره» عن 


أبو جحيفة» وعبد خیر: وعبدالله بن سلمت وعمرو بن حريث» 


۱9۸ التبصرة فى اصول اندین 


الصلاة على سائر الصحابة ". وقد قال: «۷ بحل لرجل یؤمن بالله والیوم 


الاخر أن یؤم توماً وفیهم من هو کاره لم» أو أحق بالصلاة مہا" وقوله کا 


«يؤم القوم افضلهم»۲۳ فثبت بهذه الآثار أن آبابکر الصدیق 4# أفضل الخلق 


بعد رسول الله بي وفي ذلك أدلة ما لا يسعه كتاب» فإذا ثبت ذلك في آبي 


11۷ بكر ثبت في حق عمر وعثمان : 


وروي عنه القت أنه قال: «عشرة من قريش في الجنة» وهم : : آیویکن 
وعمرء وعثمان» وعلىء وطلحة: والزبیر وسعدء وسعيدء وعبدالرحمن 
بن عوف» وآبوعبيدة بن الجراج»(*؟ رضي الله عنهم أجمعين. 


ي (٦٦١)ء‏ ومسلم (4۲۰) کلاهما من حديث ابي موسی بده وأخرجاه من 


كما في صحيم البخاري (۰۱۱۳۳ ۱6۰۰۰۰۱8۱ وصحيح مسلم (814). 


(۲) لم أجده بهذا اللفظ: وأما الترهيب في إمامة قوم وهم له كارهون فجاء من طرق عن النبي يك 


1 


: آخرجه ابن ماجه في السئن (۹۷۱)ء والطوسي في المستخرج (۲/ ۲۷۰): 


یی END‏ وابن حبان في صحبحہ (۱۷۵۷). وصححه البوصيري: وحسته 


شيبة في المصنف (۸/۱٥۳)ء‏ والترمذي في السنن (۳5۰): 


برانی فی الكبير (۸/ ۰۳۸۰ ۰۳٩۱‏ والبيهقى فی معرفة السنن والآثار (255377/5. قال التر 


(حسن غریب): وصحح الألباني اسناده. 


وجاء أيضا من حدیث عبدالله بن عمرو؛ وعبدالله بن عمر : وطلحة بن عبید الله وسلمان الفارسي پل 
وفي آسانیدھ' ضعف 

© لم اقف عليه بهذا اللفظ وقد التمهيد (ص٤٤۷٦).‏ 
ج الطبراني في الکبیر (۲۲/ 7) وفي 
اسطنوا سکم في الصلاة آفضلکم فان الله كذ بصطفي من الملائكة ومن الناس» وفي زسنادء 
» انظر: المیزان ( ۹۳2۸ ۴ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (۱44/۱۳) وفي الأوسط (۳5۰/۲): وفي انصغیر 


ن (1/4 ۰) عن وأئلة بن الاشتم ته مر 


(٢)ء‏ -ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (۹۷/8)ء وابن عسکر في تاريخ دمشق - 


فصل - ون خير التاس وخير هذه ... و 


وكان یو على حراء فتحرك الجبل فركضه برجله وقال له: (اسكن يا 
حراء: فما عليك إلا نبي نی أو صذیق أو شھیداء وكان النبي ا وأبربكر 
وعثمان 0 

وقال ة: ١إن‏ أهل الدرجات العلى يرون من فوتهم كما ترون الكوكب 
الدري في السمای ألا وآبویکر وعمر منهم وأنعماا' » فبین أن آبابکر 
وعمر آعلی منزلة من غیرهماء 


۲٥۰۷۹ /۲۱(‏ /۸٦٤ء‏ ۰۲۷۱/۳۵ والضیاء فی المختارة (۲۵۲)- 


ن طرق عن حامد بن يحبى البنخي حدثنا سقیان بن عبینة 


عن سعیر بن الخمس عن حبیب بن E‏ عن ابن عمر سر 


نہ : آخرجه أحمد فی المسند (۱۸۸/۱):-ومن طریقه 


وجاء أيضاً في بعض طرق حديث سعید 


بى شية فی المصنف (۱۲/ 4۲۱۳-۱۲ وأبو داود فی 
الستن 8003م وذ ماجه فی الستن (۰)۱۳۳ واننساني في الکبری ۲۸۷۹۸۹۳7 زاین اپ 
عاصم في السنة (۱6۳۳- ۰0۱8۲ وعیدالله بن الامام آحمد في زوائدہ على الفضائل (۹۱۰۹۰: 


والشاشي في المسند (۲) وغیرهم . 
وجاء الحدیث بلفظ مقارب عن عبد الرحمن بن عوف 5د: آخرجه آحمد في المسند (۱ ۰6۱۹۳ 
والترمذي في السنن (۷٣۳۷)ء‏ والنساتي في الکبری (۰)۸۱۹4 وأبو یعبی في المسند :)۸۳٥(‏ والبزار 
في المسند (۲۳۰/۳ رابن حبان في صحيحه (۷۰۰۲) وغیرهم. واسناده حسن: وانظر : العلا 
نلدار قطني (4/ ۰۸۱۸-۸۱۷ 

(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (۲4۱۷) من حدیث أبي هربرة تك وفیه : *وعلیه الي 
وعمر: وعثمان: وعلي : وطلحة» والزبیر: وسعد بن أبي وقاص #ة. 
وأخرج الطالسي في المسند (۰)۲۳9 والحميدي في المسند (۸8)ء وأحمد في المسند (۷/ 


او کا 


۲۷ وابن أبي شيبة فی المصنف (۰)۱8/۱۲ وأبو داود في السنن (۸٦٦)ء‏ 
والترمذي في السنن (۰)۳۷۷ وغیرهم عن سعيد بن زيد # نحوه. 
أخرجه أحمد في المسند OE‏ وآبر یعبی في المسند (۱۲۷۸) وغيرهمء وأخرجه 


أحمد في المسند (۰۵۰۰۲۷/۳...)» والحميدي في المسند (۷۵۵) رأبو د 


(۳۹۸۷)ء وابن ماجه في السٹن (۹۲)ء وغیرهم عن أبي سعيد الخدري 


الأول مجالد بن سعيد الهمذانی: وفي 


مر امیر ان اصول الدین 


وقال مد «من آحب أبابكر فقد أقام الدين» ومن آحب عمر فقد أوضح 
السبیل . ومن أحب عثمان فقد استعان بتور اللەء ومن أحب علیاً فقد 
استمسك بالعروة الوثقى؛ ومن قال : الحسن والخیر في أصحاب رسول الله 
فقد بَرئ من التفاق». 


= والحدیت عن أبي سعید نه مشهور في انصحبحین وغیرهما بلفظذ : إن آمل الجنة يتراءون آمل 
الغرف من فوقھم؛ كما بتراءون الكو كب الدري الغابر ني الأفق: من العشرق أو المغرب: لتفاضل ما 
بينهم " قالوا يا رسول الله تلك متازل الأتبياء لا يبلغها غيرهم» قال: "بلی والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 


وأخرجه الذهلي في جزءه (۰)۵۸ -ومن طريقه ابن منده في الآمالي (4)7-ء رالبزار في المسند (۱۷/ ۸4 


وعبداللہ بن أحمد في زوائدہ على الفضائل (٢۷۰)ء‏ والطبراني في الأوسط (157/5):وابن عساكر في 


تاريخ دمشق (۰)۲۰۰/۳۰ كلهم من طريق سلم بن فتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابي 


الصحابة (1/ ۰64۷ وابن عدي في الکامل (/ ۰0۱۳۲ رالطبراني في الكبير (۲/ ۰6۳۵۶ وتمام في 


الفوائد (۴5۱/۱) من حديث جابر بن سمرة ذ به. وفي إسناده صباح بن سهل أبو سهل البصري: منكر 
بزان (۴۰۱/۶) 


5 تاریخ دمشق (41/ ۱۸۸)من حدیث این 7 اسنا 2 
ر في تاريخ دمشق /٤1(‏ ۱۸۵ )من حدیث ابن عمر 2 وفي إستاده محمد بن 


التهذيب (4/ ٥٥٤)۔‏ 


)١(‏ آخرج نحره في آنناه حد 


دسشق (۳۰/ ۱9۷ ران 
كلهم عن انس لد 
قال ابن الجوزي بعده: (هذا حديث لا يصح فيه مجاهیل: وعلي بن عاصم قال فيه يزيد بن هارون: 


بالكذب). 


ما زلنا تعر 


وھذا الأثر بهذا اللفظ مشهور من كلام التابعي الجلیں أيوب السختباني نت انظر: الشریعة .للآجري 
(4/ ۰0۱۷۷۳ وأصول السنة لابن أبي زمنين (۱۸۹)ء و شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي (۷/ 


OTT 
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1 


۳1 ۳ 
کر اه ا 


واحتج المخالف: بقوله تعالی: إن علخ لله سول عازن ماک 


المائدة:6ه]ء وهذه الآية نزلت فی حق علىٌ 9 


والجواب: هو أن النقاش نقل في تفسيره أنها نزلت في جماعة من 


الصحابة " وظاهر التثزیل يدل على صحة تأويله؛ لأنه قال: 1 


منوا ومذا جمع فيتناول العدد الذي ذکر التقاش. 

وجوات آخر: وهو أنه لو ثبت آنها حاصة فى علن # لم يدل ذلك على 
تفضيله على غيره؛ لان الولى فى اللغة هو الناصرء وعلى كان ناصراً فيكون 
المراد به لهذا المعنى. 

ويجوز أن يكون المراد به الإمامة بعد عثمان؛ لأن الإيمان بالله: وإقام 
الصلاق وإيتاء الزكاة كل ذلك موجود في الأئمة بأجمعهم. 
أنه قال :امن كنت مولاه فعلي مولاه' 

والجواب: هو أن معنی الحدیت: من كنت ناصره فعلي ناصرہ؛ لآن الولي ۷ب 
في اللغة هو لاصر والحامي؛ ومنه مولی المولی»ومعلوم أنه لا يجوز حمله ۱ 
على العتق؛ لأن النبى 3 لم يكن معتقاً لعليء .ولا علی معتقاً للنبي © فق ولا 


0 


واحتج آیضا ہما روي عن النبي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاح الست (۳۰/۷): اوقد وضع بعض الکذایین حديث مفتری أن هده 


الآية تزلت في علي نما تصدق بخاتمه في الصلات وهذا کذب بإجماع آهل العلم بالقل؛ وکذبه 


(۷/ ۱۷): ثرجمهور الأمة 


ل: :ولس يصح شيء منها بالکلیف: 


جالها". وانظر : السلسلة الضعیفة (۵۸۰/۱۰)- 


رہ (۳۳۵/۳): تفروی أ. 


والانصار 


من كنت مولاه فعني مولاء" للإمام الذهبي إل 


YT‏ لتبصرة دي اصول الدین 


ل سر و یریت 
صهره؛ لاله ليس الکلام: كل من كان النبي صهره كان علي صهره لم يبق 

أن يكون المراد به النصرة. 

قال الا خطل في مدح عبد الملك بن مروان: 


قأصبحت مولاه من الناس كلهم وأحرى قریش أن تهاب فتحمدا. 


وقال الآخر: إذا ذل مولى المرء فهو ذليل ”. 
معناه: إذا ذل تاصره. 


واحتج أيضاً بم روي عن النبي 8 يد أنه قال: اعلي مني بمنزلة هارون من 
موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي»“ 

فالجواب: هو أن هذا الحديث لم يغد تفضیلاء وانما آفاد أنه ابن عمي 
وقرابتي وأميني على آهلي» والذي يبين ہوا سرت 
خرج النبي ا إلى غزوة تبوك استخلف علباً على آمله وابنته. فتکلم 
المنافقون عليه فأتى علي إلى النبي فقال: يا رسول اللهء كنت لا آرضی 
لنفسي أن أكون من المتخلفين» وقد تكلم المنافقرن في حقيء فقال 406: 


«على منى بمئزلة هارون أمين موسی على قومه»» ونحن لا نتکر ذلك فی 
2 


حقه؛ إلا أنه لم يفد تفضيلاً له على غيره 


(۱) دبواله (ص۴۰۹) مع اختلاف طفيف في البيت. 


(؟) هو عجز بيت لطرفة بن العبد كما في 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۵۰۳ ۰68۱۵6 ومسلم )۲٥۰٢(‏ كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص 
ولفظه: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». 
)٤(‏ سقط حرف الجر "على من الأصل والسياق یقتضبه. 


له : منهاج السنة (۳/8])ء والفتارى (5/ 515 وما بعدھا)ء 


فصل - وأن خير التاس وخیر هذه ٣ ٠٠۰‏ 


واحتج أيضاً بأنْ قال : إن عليًا لم يشرك بالله طرفة عينء وتابع النبي 
حال 

والجواب: هو أنه لم يشرك بالله غلط من القول؛ لأنه كان تابعاً لأبويه» 
وأبواه كانا کافرین ". ولهذا روي أن عليًا ‏ یتمدح بإسلامه صباً فقال: 


فان قيل: فنقول: إنه كان کافراً وأسلم؛ إلا أنه كان أول الئاس إسلاماء 
الدليل عليه إنشاده البيت. 

والجواب: هو أن هذا غير صحيح؛ لأن ابن عباس سألوه فقالوا له: أي الناس كان 
أول إسلاماً؟ فقال: أبوبكر الصديق 8ء أما سمعت قول حسان بن ثابت فی ذلك» 


إذا تذكرت شجواً من أحي ثقة فذکر أخاك أبابكر ب 5 
الثانى التالى المعروف مشهده . وأول الناس منهم صدق الرسلو". 
(۱) وانظر: منھاج السنة (۷/ ۱۳۴ ۸/ .)۲۸٦-۲۸٢‏ 

1 لا آنه 


(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۰۱/۹) وفال: #وهذا شائم فيما بين الئاس من قول 


لم يقع إلينا بإسنا 
وانظر : البدلية والنهاية (۹/۸) 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۰۱8 ۳۳۰) رأییم شیخہ: والحاکم 


يحتج پمثله! : وضعفه الحافظ ابن حجر كما فی التلخيص الحبیر (۳/ ۱۷۷)ء 


(۳/ ۰6۱۷ وعبدالله بن أحمد في زوانده على الفضائل (۱۱۹:۱۰۳) وفي زوانده على انزهد 


(ص؟١1):‏ والآجري في الشريعة (۱۷۹۲/8)ء وابن عساکر في تاريخ دمشق (4۰۰۳۹/۲۰) 


عباس #25 په 


وغیرهم: كلهم عن طرق عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن 
بالقري و قد تغير في آخر عمره انظر: التيذيب (4۱/۱۰). وانظر: العلل لابن أبي 
حاتم (۲/ ۸۳۲). 


والبيتان في ديوان حسان تلد على اختلاف طفيف فيهما. 


۸ 


8 'لتبصرة فی اصول الدین 


وأما قول علیٰ: سبقتکم إلى الاسلام طراً غلاماًء أي: سبقت الغلمان دون 
الشیوخ والکھولء ويحتمل أن يكون المراد به: أسلمت في صبوتيء ولم 
يتأخر إسلامي إلى كبرتي. 


واحتج أيضاً بان قال: قال الله تبارك وتعالى: َو الخد بعش نب 


عض فى کت الو من موی لم جن [الاحزب:]: وعليٌ أقرب الناس 


إلى رسول الله نا من أبي بکر. 


والجواب: هو أن التفضيل لو كان طريقه القرابة؛ لكان حمزة عم النبي ية 
أولى من ابن العم وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبيرء والله أعلم. 


وأن العشرة في الجنةء وهم: أبوبكرء وعمرء وعثمان وعلىء وطلحت 
هس ES‏ 
والزبیر: وسعدء وسعيدء وعبدالرحمن بن عوف» وأبو”' عبيدة بن الجراحء 


رضوان الله عليهم أجمعين. 


وأن معاوية خالناء وخال جميع المؤمنینء رديف رسول الله ۶ 


وکاتب 


وحی الله وأمين وحيه» شهد له النبى بالجتة"* ومات وهو عنه راض. 


)١(‏ سقطت من الاص 


00 أخرج البخاري في الصحيح )۲٦٢٢(‏ عن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبى 


: "ناس من أمتي عرضوا علي یرکیون هذا البحر 


مني ثم استبقظ يتبسمء فقلت: ما أضحكك 


الأخضر كالملوك على الأسرة» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم فدعا لهاء ثم 


وقیه : فخرجت مع زرجها عبادة بن لصامت غا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاویا 


(۲۷۲۲): ؛أول چیش من آمتي یغزون البحر قد أوجبوا: الحذیث. 
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والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله کی ونشر محاسنهم: وترك 
الخوض فيما جرى بينهم؛ فان الله تعالى قد غفر لهم» وعلم أنهم سيقتتلون» 
قال النبي ##: استجري بين أصحابي زلة يغفرها الله لهم بما سبق لهماء 


1 
0 


وقال #45: استجري بين أصحابي هنيهة یتلافاها الله تعالی بما سيق) 


وقالت المعتزلة والرافضة: إن معاوية قد فسق بقتاله لعليّ کرم الله وجه 
وعندنا آن الكل على الصواب"" على ما نبینه فیما بعد إن شاء الله تعالی. 


و سار يع وو لی 
AN 1‏ کا 


ہے سیپ مہو 
المومیین افلتلوا فاصلحوا بی ہما 


[الحجرات:ة]» فسماهم في حال فتالهم بعضهم لبعض مؤمنین؛ وسماه يعني 
معاوية في حال قتاله لعلي مؤمناً. 


دلیل ثان: ما روي عن النبى الث أنه قال: «ولدي هذا سید وسیصلح الله به 


وأصلح به بين معاوية وعلي 2 روز 


)١(‏ أخرجه الطبرانی فی الأوسط (۳/ ۰0۳۰۰ وأبو نعيم فی اخبار أصبهان (۹۰/۲)ء وأخرجه أحمد 'بن 


ي المسند (المطالب٤/‏ ۷٤١)»-ومن‏ طريقه ابن عدي في الکامر (۱۳۱/۸)ء وتمام في الفوائد 


( ۰-6۳۷6 وابن عدي في الكامل (۲۳۱/۸)ء من حدبث حذیفة بن اليماك 


إسناده عبدالله بن ٹھبعف ضعبف مختلط » وقد تلون فيه فمرة رواد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 


وگ 


؛ في رواية الطبراني ۰ ومرة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر الجهني به كما في رواية أبي 
آبي حبہب عن أبي انخیر حذیفة به كما في رولية ابن منيع . 


اریخ دمشق (۵6/ 4۱۳) عن على 2ت نحوہء وفي إسنادہ أحمد بن عيسى ابو طاهر العلوي. 


ن أجر واجرین وان علي © أقرب إلى 


( بل الصواب آن الکن منهم مجنهد: نهم ف 


۱ او ا‎ SEE 
كما صح في ذلك الخبر عن المعصوم‎ + 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح 078627 . 
المنبر والحسن بن علي إلى جنبه؛ وهو يقبل على الناس مرةء وعليه آخری ویقول : "ان ابني هذا سيد 


ولعل الله أن يصلح به بين فتتین عظيمتين من المسلمین:. 


رأيت رسول الله 8 على 


1 التبصرة في آصول الدیتے 


دلیل ثالث: ما روي أن البي 4 قال: البلین بعض منابر الشام رجل عزيز 
منيع في قومه انور من فقال رجل: من هو یا رسول الله؟ فقال 
بقضيبه الممشوق: يعني أشار به في ظهر معاوية». 
دلیل رابع :ما روي أن عبدالله بن الكواء سأل علا 
صفين عن أمر الخلافة فقال: يا أمير وت الخلافة شیتاً 


یه لما عاد من قتال 


نت المصدق في قولك ن کانت ڑا 


فرأبك الصواب. فقال له: تکلتك أمكء آما والله لو كانت الخلافة شيعا 


عهده إلي رسول الله 6 لما تركت آها بني تیم ' ولا آخا بني عدي 
يصعدان المنبر» ولو لم أجد إلا حسامي هذا في كفيء ولكن نبيكم نبي 
الرحمة لم يمت فجأة. ولم بفتل فتلا لكنه مضت أيام وليال» يأتيه بلال 
عند كل صلاة فيناديه: الصلاة الصلاة؛ فيقول: «مروا آبابکر فلیصل فى 
مكانى بالناس»» وهو یری مکانی؛ وأنا حاضر ولست بغائب» وأنا صحبح 
الست سكناه ولو آراد أن يقدمني لقدمني؛ فکنت آذ إذا أعطاني؛ وأغزو 
إذا آغزاني: وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديهء ثم توفاه الله إليه حميداً 


فسار فينا سيرة رسول الله وق 


شهيداء ثم ولي بعده الصديق أبوبكر 
فكنت آخذ إذا اعطاني: وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه الحدود بين 
يديه» ثم توفاه الله إليه حميداً شهيداً ثم ولي بعده الفاروق عمر بن 

الخطاب تیب فسار فينا سيرة رسول الله به وسيرة صاحبهء فكنت آخذ إذا 


ابن عدي في الكامل (۱۷۹/۳):-ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۹۱/9۹)ء 
العلل المتناهية (۱/ ۲۷۷)- من حدہ 3 


ليل واوصل أحاديث می مرسلة . وقال عن حديئه 


فصل - وآن العشرة في الجلة .. ۱۷ 


أعطاني» وآغزو إذا آغزاني. وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه» ثم توفاه 
الله إليه حميداً شهیدا ثم ولي بعده ذوالنورين عثمان بن عفان 86 فسار 
فينا سيرة رسول الله 44# وسيرة صاحبيه» فكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو 
إذا آغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين یدیه ثم توفاه الله حميداً 
شهيداً. ثم جرى بيني وبين معاوية هذه الهنيهة غفرها الله لي ول». 
وأيضاً روي أن علي بن آيي طالب 
تکرهوا إمارة معاوية 
كواهلها کالحنظر)''۔ 


قال لأصحابه: ایا أيها الناس: لا 


» فوالله لئن فقدتموها لقد رأيتم الرؤوس تنتثر عن 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهوية في المسد (المطائب العالية ۱۰۱/۱۸)ء- ومن طريقه البيهقي في الاعتفاد 


(ص ۱6۳۷۱ رابن عساكر في تاریخ دمشق (47/ 2444۳ وابن عساکر في تاريخ دمشق (17/ 117) كلاهما من 


0 


رو اماب ید الم 


قال أبن حجر : مقبول, انظر: اتهذیب (18۱/۳) 


Taal TV ۵۰۱۷۲۳ /6( بعة‎ 


وأبو نعيم ني فضاش 
الراشدين (۱۸۹)ء وابن بشران في الأسلي (217): -ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق /٩۳(‏ ۰-664۱ 
كلهم من طرق عن ابي بكر الهذئي عن الحسن البصري نحوه 

۱ یب التهذیب (15/۱۲). 


بن عساكر في تاریخ دمشق -)٤ ١ /٤۲(‏ عن آبي نضرة قال 


؟) أخرجه ابن سعد فی الطبقات الكبرى (المتمم ط. الرابعة ص 14)» وابن آبی شیة فی المصنف 


لنبوة (٦/٤٦٦)ء‏ -ومن طريقه ابن 


۷ ) و عبدائله في اله (۲/ ۰6۵۵۰ والبيهني في دلا 


عساكر في تاريخ دمشق (29/ :-)١87‏ وابن أبي الذنیا في حلم معاوية (٥)ء-ومن‏ طريقه ابن عساكر 


مشق (۵۹/ ٤7ء‏ وابن عساكر في تاریخ دم 


ب (۰1۱/۱۰ 4۱۱۱/۲ 


: والحارث ضعیفان : انظر : 


۱:۹ 


ےس۸١٦۱‏ التپصرة في اصول ! 


دلیل خامس: هر أن کل واحد منهم قاتل باجتھاد سائغ؛ لن علياً ‏ قاتل 
لطلب الخلافت ولم یمنعه معاو بل اعترف له بهاء ومعاوية طلب ثأر ابن 


وقاتلي عثمان کانوا في معسکر علي؛ ولم یمکن 
لعلي كرم الله وجهه أن يدفعهم إليه لکٹرتھم وغلبتھم على عسکرہہ فلما 
قويت يده دفعهم وقتلهم وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل باجتھاد سائغ فلا 
يجوز الحكم بفسق واحد منهم. 

ن السته ترك النظر في وفعة صفين ووقعة الجمل لثلا يؤدي ذلك إلى 
27 بين الصحابة والجفاء عل وقد آمرنا الله بالاستغفار ا 


رصم ری ہی او ہیں 


تعالی: رت أغفِر تا i‏ ا ولاو یت الت سبقونا 


لن [الحشر:۱]. 


1فض[ 

وكذلك نهي أيضا عن النظر في كتب السحر والكهانة والتنجيم والعزائم 
على الجن؛ لما روي عن النبي STS‏ 
قد کفر بكل كتاب أنزل على محمد کیان 


)١(‏ في الأصل هذا الجزء متصل ہما سبق وظاهر عدم صلته به فاضفت كلمة "فصن تبعاً لعادة 


المؤلف في متل هذا 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (417+1408/5): وأبو داود في السئن (۰)۳۹۰4 والترمذي في السئن 


(۱۴۵), وابن ماج 


9 ) والحاكم في المستدرك (۸/۱)ء وغیرعم عن آبی هر؛ 


في السنن 
بنفظ : :من أتى کاهنا فصدقہ بما بقول فقد كفر ہما آنزل على محمد ٠:‏ وني رواية :+من أتى عرافاً أو 
کاهنا فصدقه. .۰ ۱ 

1 في المسند (۳۰8۵-کشف الأستار) عن جابر بن عبدالله ند عن النبي پت 

أبو يعلى في المسند (۰)54۰۸ والبيهقي في الکبری 


کىھم عن عبذالله بن مسعود نټ به موقرفا. وانظر : 


واخرج البزار في المسند (۵/ ۰۲۵5 ۳۱۵ 


(۳۳/۸) وانطبرانی فی الككيير (۱۰/ ٦۷‏ 


السلسة الصحبحة (۱۱8۵/۷). 


فصل - ق أن اموت حق والبعث E ٠٠‏ 


ی ام 


والساحر کالکاهن. والکاهن کالکافر؛ والکافر فى النارا'''ء وقال 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشركء ومن زاد زا“ 


في أن الموت حق: والبعث من بعد الموت حقء ومسائلة منکر ونکیر حق. 

وآنکرت المعطلة البعث من بعد الموت. وآنکرت المعتزلة مسائلة منکر 
ونكير. 

دليلنا على المعطلة: قوله تعالی: ال ایی فک شم رک مش لکد 
یکره آثبت مت رش اش افطرب 


دلیل ثاني: قوله تعالی: وسر لا سلا وی عَلقَم تال من يحي دم 27 


بر سس ےر در 


اش اف اول مره وو بل لق عم © ,یت 


فوجه الدليل من الآية ثلائة آوجه: 


آحدها: قوله تعالی: ووب لا ملا وی 


الحق تعالى نسب القائل لذلك إلى العمى والجهل؛ لأنه أيقن بالخلق وکذب 


20 خلقهء وكان 


)١(‏ لم أجده مرفرعا وقد آخرجه الحارث بن أسامة في مسندہ (٤۹٦)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 


(ء والخطیب في القول في علم النجوم (ص ۱۸۳) من کلام علي بن آبي طالب نك في آنده قصة 


خروجه للتهروان 


(۲) لم اجده بهذا اللفظء و قد آخرج آحمد نی المسند (۰)۳۱۱۰۲۲۷/۱ ولو داود فی الست 


(۳۹۰)ء وین ماچه في السئن (۰)۳۷۲ وغيرهم بسند صحیح عن أبن عباس 


3 
قنبس علماً من لنجوم: فقد ی شعبة من السحر: زاد ما زادة. 


_ ۹۷۰۰ لتبصرة في اصول الدین 


بالبعث. ودليل العقل یقتضی أن بدء الخلق هو من جملة القدرة التی أنشأه“ 
أول مرة من غير وجودء وذلك يقتضي أن من بدأ الخلق من غير شيء قادر 
على أن يعيده كما كان. 

الدليل الثانی من الآية: قوله تعالى: قل ي 
فجعل النشأة في أول مرة دلالة على الرجعة؛ لأن من خلق الأشياء من غير 
أصل قادر على أن يعيدها من أصل. 


الدلیل الثالث من الآية: قوله تعالی: الى جع 


سس کر .0 


آنشاها اول مرو 4 


لت ردب بر لل ن العدم بغیر ر وجود شيء 


لی میم زنس::] يريد بذلك أنه إذا قدر على إنشاء السموات والارضین بعد 
ذهابها فھو''' قادر على أن ينشئ الآدمي بعد موته وفناته. 
بل ند ہیں :اك : ودود € یا هدک وریا حَنَّ عم 


: (یحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
ا ات e E‏ فقال عا 
2 


: الكل أمرئ منهم 


يومئذ شأن يغنيه» 


لآية لا تدل على مراد المؤلف. 


احمد فی المسند :)۸۹/٦(‏ والنساني في السئن (۰۸۳ ٢ء‏ وانحاکم في المستدرك (4/4١1)كلهم‏ 


عن عائشة 88275 قالت قال ر 3 'يبعث الله د التاس يوم الفيامة حفاة عراة غرلا" نقالت عائثة 


يارسول الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن بغنیه:: وأصله في صحيح البخاري 


(7)ء وصحيح مسلم (۲۸۵۹). 


فصل - ی أن اموت حق؛ والبعث .- ۱۷۱ 


دلیا ثالث: هو آن التكذيب بالبعث يفضي ا , اسقاط التکلیف؛ لذن العبد 
نما کلف فی الدتیا لیستحق بد راب فى العقبی اف فعل ما کلفه. 

فإذا قيل: إن العبد لا بحشر ولا ينشر فيفضي ذلك إلى تبطیل الثواب» 
يعنى: تعطيل الثواب والعقاب. 

ولا يجوز لقائل أن يقول: إن التواب فى الدنيا؛ لأن الله تعالى حقَّر ثواب 
الدنا وعظم ثواب الآخرة فقال: وما الوه یا ولا مغ الموور> زد 
عمران: ۰۱۸۵ الحدید: 1۷۰ والمتاع هر الشيء المهين التافه الذي 7 ينتفع بەء ذکر 
ذلك الأصمعى". 


ہوم ور ےھ 


فقال تعالی: نی من یت لا یَمْلَمنگ4 (الأعراف:۱۸۲ء القلم:44]. جاء فى 


5 5 ہا (۳) 
تفسيره: كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة 


بین الباري أن النعمة رج في لذات الدنيا ونعيمهاء 


۳۸ 


وقال فی الجنة: #وَإرك مار الخ تھی الَحَون او کاو يلمت 4 
[العنکبوت:۹4]) وقال 202 بت2 5357 وک کر [الإنسان:٢۲]ء‏ وقال 
(بقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت. ولا آذن 
سمعت. ولا خطر على قلب تر“ 


فبیّن أن نعیم الجنة هر النعیم؛ وأن عذاب النار هو العذاب الألیم لأنه قال: 


َء وقد قال الطبري في تفسیره (48۰/۱): «والمتاع في کلام 


كل ما استمتع به من شيء؛ من معاش استمتع به أو رياش ينة أو لذة أو غير ذلك» وقان 


القرطبي في تفسيره (1/ ۳۰۲): توالمناع ما يتمتع به وینتفع؛ کالفاس والقدر والقصعة ثم يزول ولا 


يبقى ملکه: قاله أكثر المفسرین*. 


3 قاله السدي والضحاك» انظر: تفسير السمرقندي (۵۷۱/۱): وتفسير البغوي (۴۰۸/۳) 


(4) أخرجه البخاري (۰).۰۰۰۳۰۷۲ ومسلم )۲۸۲٢(‏ کلاھما من حديث آبي عريرة ماه 


بسریں من هه حم 


مووا ولا عقت عنقم من یه [اطر:٦۴]ء‏ وقال: 
لالبا:۱۲۳» ولا عقاب فی الدنيا مما پناسب ذلك. 


والدلالة على المعتزلة في اثبات منکر ونكير: قوله تعالی: یت أنه 


21 امو نوأ بالْمول ألمت 5 1 


7 
لیا وب اَل رَة ہ4 تیرنمیم:۱۷ جاء 


في تفسير هذا في الحياة الدنیاء يعني: عند خروج الروح» وفي ) الآخرة: عند 
اغ مكل ون 


دلي ثاني: ما روي عن النبي تي أنه قال: «إذا وضع الرجل في قبره آناه 
منكر ونكيرء وهما ملكان فظان غليظان أسودان أزرقان» آلوانہما كالليل 
الدامسء أصواتهما كالرعد العاصف» عيوتهما كالشهب الثاقب» أسنانهما 
كالألواح» يسحبان شعورهما على الأرض» بيد كل واحد منهما مطرقة» لو 
اجتمع الثقلان الجن والإنس لم يقدروا على حملهاء يسألان الرجل عن ربی 


يأتياني 


وعن ديته» وعن نبيه» وذكر الخبر بطوله فقال عمر بن الخطاب ذه 
وأنا ثابت كما أنا؟ قال: انعم قال: إذاً أكفيكهم فسیکفیکھما الله فقال 
اوالذي بعثني بالحق نبياًء لقد أخبرني جبريل س على أنهما بأتبانك 
فيسألنك فتقول : الله ربي» فمن ربكما؟ ومحمد نبيي فمن نبيكما؟ فيقولان: 


فصل - و أن الوت حق والبعث ٠.‏ 2 


واعجباء ما ندري نحن أرسلنا إليك آم آنت آرسلت إلينا!». 
فإن احتج المخالف بأن قال: كل من يرصد القبور لا يراهما؛ ولآن مساحة 
القبر ضيقة فكيف يسعهما مع عظم خلقهما؟. 


والجواب: أما قوله: من يرصد القبور لا يخبر برژیتهما؛ فنقول: إنه لا يمتنع 
أن يراهما الميت ولا يراهما غيره ألا ترى أن المحتضر عند خروج الروح 


يرى ملك الموت باتفاق ماه ولا يراه من يحضر بحضرتهء وكذلك الني 
كان يرى جبريل ولا يراه من بحضرته. 
وآما قوله: كيف یسعهما SES‏ خلقتهما؟ 


لی مقامهما كما وسع مقام جبریل إذا نزل على 


عد و عو عد عد 
(۱) لم أجده بهذا السباقء. وقد ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة )۳٣٤/٢(‏ 
وعزاه تلمصنف . 


أبو يعلى في المسند ( لمطلب العالیق۵۳۹/۱۸)ء في الأمالي (4۰۱/۲) نحو 


هذا الحدیث في أثناء حدیث طویل من طریق يزيد الرقاشي عن أنس له عن تمیم الداري :+ مرفوعاً۔ 


تا وه شید 


خرج الجزء الأول منه فی وصف ھی باهما اسودان آزرقان: وتسمیتهما : 1 
ری اجره دی في و يهنا اسودان ازرقان: زتسمیتهب 


٤ھ‏ رقال الترمدی: 


۵۸ء وین حا 


صحیحه (۱)۳۱۱۷ وغیرهم: من حدیث أبي هریر 


(حسن غريب). وقصة عمر هد أخرجها ابن أني داود في البعث (۷): والببهقي في إثبات عذاب القبر 


(۱۰۵) وغيرهماء عن حديث عمر بت وفي إسناده المفضل بن صالح: ضعیف. انظر: تذيب 


التهذيب (۱۰/ ۰۲۷۲ وقال البيهقي فی الاعتقاد (۲۲۳): ( غريب بپذ! الإسناد تفرد به مفضل هذا): 


اثراوی عن عمر مجھول: انظر: ميزان الاعتدال .)٦۳۷ /٤(‏ 


وین حبان فی صحیحہ (٣۳۱۱)ء‏ ومدار الخبر على حيبي 


اخرج نموه تحمد في المسند (۱۷۲/۲)ء 


دالبه المعفري : ضعیف ؛ انظر : تبذیب التهذيب (۳/ 4۷۲ 


في المصتف (۵۸۲/۳) من حدیث عن عمرو بن دینار مرسلا . 


وأن ضغطة القبر حقء وأن عذاب القبر ونعیمه حقء وأن العبد إذا عذب 
في قبره يألم بذلك. 

وأنكرت !١‏ لمعتزلة ذلك؛ يعني: : عذاب القبر ر ولعيمه . وقالت الأشعرية : یعذب 
له 0 

دليلنا: قوله تعالی: ين م مه سک وخر بر اد میک 
:4 ۱۲] قال فی تفسیره: إن معيشة الضنك هو عذاب القبر "۳ 

دلیل ثاني: ما روي عن النبي كي أنه قال: «أكثر عذاب القبر من البول 

(۳ 

والنمیمق»!۳ 

دليلٌ ثالث: ما روی البخاري في صحیحه عن النبي كك أنه مر ببقیع الغرقد 
فوقف على قبرء فقال: (الآن یقعد هذا الان بسئل هذل والذي بعثني بالحق 


كم أن جمهور الأشاعرة قولهم في هذه المسألة كقول آهل 


لقصل لابن حزم (٤/٥٤)ء‏ التذكرة للقرطبي (۱/ ۳۸۰ الرو 


(۲) جاء هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي پٹ كما في حدیث أبي هر اب حبان في صحيحه 
(۳۱۱۹)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۵۳۷) وغيرهماء وقال 'بن كثير في تفسيره :)۳۲٣ /٥(‏ (إسناد 
جید)۔ 


ا یی : انظر: تفسير الطبری (۱۸/ 06۳۹۳-۲۹۲ 


ومستدرك الحاكم (۲ 


(*) لم أجده ذا اللفظ وقد أخرج أحمد في المسند (۳۸۸:۳۲۱/۷): 
مرخوعاً: :أكثر عذاب القبر فی البول؟. و 
علل ابن اي حاتم (۸/۳٥۵)ء‏ وعثل 


(۳۶۸) وغیرهما عن أبی هر 


ارقطني (۲۰۸/۸). 


فصل - وأن ضفطة القبر حق؛ وأن ۔ ۱۷ 


نبیاً لقد ضرب بأرزبة من نار لقد تطایر قبره نارأء وصرخ صرخة سمعها كل 
شيء إلا الثقلين : الجن والإنس»» ثم وقف على قبر آخر فقال کذلك. فقيل: 
يا رسول الله فما ذنبهما؟ فقال پَ2: «أما أحدهما فكان لا يتئزه من البولء 
وآما الآخر و جو 

دلیل رابع : ما روي عن النبي له أنه قال: دلو سلم أحدكم مر من ضغطة القبر 
د لت “٭ وفى ذلك من الأخبار ما يطول شرحه. 

والدلالة على الأشعرية ما روي عن النبی 5 أنه قال: « لا تكسروا عظام 
الميت فإنهم يألمون كما تألمون. لثم قال-: إن کسر عظم الميت ككسره 


یا( 
دلیل ثاني: ما روي عن النبي كيه أنه تھی أن يمشي الرجل في المقابر 
: ل )٤‏ 
بنعلين» فقال: ان الموتى يسمعون خفق نعالکم فینزعجون؟ : 
(۱) هذا حديث ابن عباس نټ في صحیح البخاري (۰۰۲۱۵۰۲۱۳..) وصحيح مسلم (۳۹۲)) وقد 


زلف هنا بالمعنىء ولفظه فيهما: مر رسول الله 22 على قبرين فقال : 3أما إنبما ليعذبان وما 
في کیر؛ ۰ أما شود ني جیا وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله . . : الحديث . 
د (۱۱۱۶)ء والحارٹ 


۰ ۸ء واإسحاق بر في 


ولتحدیث طرق عذيدة: وفى بعضها اختلاف ضعف الحدیث ہاء انظر: أهوال القبور لا بن رجب (ص ٠ة‏ وما 


للسیرطي (ص۱۱۲)ء السلسلة الصحيحة (۸/8٦۴)ء‏ علل الدارقطني (115/11). 


(۲) لم أجذه ه پہذا اللفظ : وجزءه الأخير أخرجه أحمد في المسند (٦/۸٥۰٥۰.۰۱۰۔):‏ وأبو داود في 


؛ وانظر: عثل 


الستن (۳۲۰۷)ء وابن ماجه في ن (۳ء وغیرهم من حديث عالشة 
الدارقطنی (٢٤۸/۱٤٥)ء‏ وارواء انغلیں (۲۱۳/۳). 


(4) ثم آجده مذا للفظ: فد اخرج آحمد في المسند (۸۳/۵:...): وآیر داود في السنن 


(۰) وابن ماجه في الستن (۸١٥۱)ء‏ واللسائی فى الستن (۲۰6۸) وغیرهم عن - 


"۷٦‏ 1 التبصرة في أصول اندین 


دلیل الث: أنه قد آجمعنا على أن عذاب القبر ونعیمه حقء فاذا قال: لا 
يجد ألم العذاب» ولا لذة النعیم؛ لم يكن لقوله فائدة بأنه یعذب في قبره 
وينعم؛ إذ لا فائدة لذنك إلا إدراك 0 وإدراك اللذة. 


یر 
2 5 


فی أن الحساب حقء وآن المیزان حق؛ وأن للمیزان کفتان یوزن فیهما 
أعمال العباد: كفة من نور يوضع فيها حستات العباد؛ وكفة من ظلمة یوضع 
فيها سيئات العباد ۲ ؛ فمن ثقلت موازينه نجا من النار: ومن خفت موازينه فهو 


کی ےئ ےد ۱ و و و و 
في التار» لقوله تعالی: من تقلت موس اوليك حم سر ہت ھت 


مس وق ی مر لع عر کو و کوب و مریم 


سم کول الین خیرا هم في جھنم لسوت 1 سمومنون:» ۰۱۰۳۰۱۰ 


وقالت المعتزلة: ليس تم موازين لها کفتان وانما المراد به عدل الباري 


مرت مت و 


ول خفت موزينم 5 20 


دلیلان: 


رأى رجلا يمشي في نعلين ایا صاحب 
(۰)۱۳۰۸۰:۱۲۷۳ ومسلم (۲۸۷۰) کلاهما عن 


تعالهم . . 
)١(‏ وصف الكفتين بهذا يحتاج إلى دلیل؛ ولم أقف في ذلك على دلیل: وانظر: الحياة الآخرة د. 


غالب عراجي (۲/ ۰0۱۱۲۳ 


فصل - ف أن الحساب حق؛ وأن ... vy‏ 


آحدهما: قوله تعالی: ”سو اتا ۳۹ الْقيكْمّةِ © فالمراد بالقسط 
العدل "*: فلو كان المراد بالمیزان العدل؛ لكان تقدیر الآية ونضع العدل 
العدل یوم القيامة» وفي ذلك حمل القرآن على التکرار: وعلی ما لا فائدة فيه 
ومثل ذلك ممتنع بالاتفاق لوجود اللفظ بلا معنی. 


نت مُوزِيكُمٌ 4 ون 20 


پے : 


الدليل الثاني من الآية: أنه قال: 
مو ی والعدل لا يوصف بالثقل والخفت وغیر ذلك من الایات. 


دلیل ثاني: ما روي عن النبي ب أنه وصف المیزان وبين أن عموده من 
نور» وأحد الكفتين من نور» والآخر من ظلمة» وأن جبریل لتيل صاحب 
الميزان”''» وتواترت بذلك الأخبار» فوجب الاقتداء به والمصير إليه. 

فان احتج المخالف بأن قال: الميزان في اللغة عبارة عن العدلء الدليل 
عليه فولهم: فلان بین الناس میزان وفلان الا يتكلم الا وزنا وقول الشاعر 


يدل على ذلك وهو قوله: 
۳ 


وزنت الناس كلهم فکانوا ندی الميزان كلهم عجاف 
والجواب: هو أنّا لا نمنع أن یسمی العدل میزان وانما نمنع أن یقال: لا 
ميزان في الاخرة. 
وجوابٌ ثاني: وهو أن من جملة العدل وضع الميزان بين الخلق؛ لأن عليه 
شهد الخاص والعامء والدليل عليه موازين الدنيا لأنه من جملة أثر العدل. 


.)۳۹8/۲( انظر: تبذيب للغة (۲۹۸/۸)ء تفسير لطبري (۱۸/ 64۵۱ معاني القرآن ٹلزجاج‎ )١( 
روي ذنث عن حذیفة بن اليمان ء آخرجه الطبري في تفسيره (۰)۳۱۰/۱۲ واللالكاتي في‎ )( 


شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ ۰0۱۲۸۵ والواحدي في التفسير (۲۹۰/۳) كلهم من 


ين انظر: التهذيب (009/۱) 


(۲) لم أقف على من ذکره. 


التبصرة في تصول الدینی 


۱۷۸ 


و أما ما استشهد به فلا يدل عليه؛ ولا على أن المراد بالمیزان العدل؛ لأن 
فولهم: فلان بين الناس میزان يريدون بذلك أنه لا يضع الكلمة إلا موضع 
الإصابة» وکل ذلك تشبیها بالمیزان وباستقامة عموده وکفته إذا وقف على 
التساوي. 

وأما قول الشاعر: "وزنت القوم كلهم" فمعناه: أي اختبرت عقولهم 
فوجدتهم لدی الاختبار ضعفاء العقول» ولیس في ذلك ما يدل على أن المراد 
بالمیزان العدل. 

کاو 2 2 2 جات 
فصل 

وأن الصراط حق» وهو طريق بين الجنة والناره موضوع على متن جھنم؛ 
وصفته كما ورد في الشرع له دقة كدقة الشعرء وحد كحد السیف" طوله 
ستة وثلاثون سنة من سنين الدنياء وروي آنه ثلاث آلاف سنة من سنين 
الآخرة» یجوزہ الأبرار» ويزول عنه الفجار» عليه سبع قناطرء فعند القنطرة 
الأولى يُسأل العبد عن الصلاة فان جاء بها تامة جاز إلى الثانيق وإن لم يأت 
بها تردى في النار» وعند الثانية يُسأل عن الزكاة فان جاء بها تامة جاز إلى 


)١(‏ وصف الصراط بأنه ادق من الشعر وأحد من السیف: أخرجه أحمد فی المسند (۱۱۰/۲) من 


+ ونحوه عن ابن مسعود ب موقوفاً عليه عند الطبراني في الكبير (۲۰۳/۹): 
والحاكى فى المستدر (4۰۷/۲) 


ال ۳ في شحب الإيمان :)218/١(‏ (وهذا النفظ من 
الحديث لم آجده في الروایات الصحیحة) . 


لابن حجر (491/۱۱). 


وانظر : التخويف من الثار لابن رجب (ص۲۳۰ وما بعذها)ء وفتح الباري 
(؟) تقدير مسافة الصراط تحتاج إلى دليل» ولم أقف في ذلك على دلیل؛ وانظر: فتح الباري لابن 


حجر (۰)4۵8/۱۱ والحياة الآخرة د. غالب عواجي (۱۲۷۱/۲). 


فصل - وأن الصراط حق؛ وهو طریق ... ۱۷۹ 


جرں تب مو ات مس رہہ 
فان جاء به تاماً جاز إلى الرابعةء فإن لم يأت به تردى في الناره وعند الرابعة 
يُسأل عن الحج فإن ن جاء به تاماً بعد وجوبه عليه جاز إلى الخامسةء وان لم 
يأت به تردى في النار» وعند الخامسة يُسأل عن بر الوالدین فان جاء تاماً جاز 
إلى السادست وان لم يأت به تاماً تردى في النار» وعند السادسة يُسأل عن 
صلة الأرحام فان جاء بها تامة جاز إلى السابعةء وان لم يأت بها تردى في 
النارء وعند السابعة يُسأل العبد عن شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ل فإن جاء بها تامة جاز إلى الجنف وان لم يأت بها تردى في النار. 


وروي عنه تك أنه قال لما وصف الصراط في هذه الصفة المتقدمة ثم 
قال: اومن الناس من يمر عليه كالريح العاصف: ومنهم من يمر عليه كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخیل؛ ومنهم من يمر كأجاويد 
الركاب» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يبرول» ومنهم من يمشي مشياً؛ 
حتى إن آخر من يمر على أسته تفع مرة رجلاہء وتتعلق یداه وتقع مرة يداه 
وتتعلق رجلاه»" وذكر الخبر بطوله» وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحه 


وذکرہ۔ 


(۱) ثم أجده مرفوعاء وقد ونفت على نحو منه من كلام آیفع بن عبد الكلاعي كما في الحلبة لابي 


تعيم (8/ 4011 وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۲۷/۱۰: ومن كلام مقاتل بن سيمان كما في تفسیره 
(/۱۸۹)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۹۱۵). 

(۲) آخر 
فیمر المؤمنون کطرف العین؛ رکالبرق: وکالریح؛ وکالطیر. وکأجاوید الخیل والرکاب؛ فاج 
مسلم. ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم۰ . ٠.‏ انحدیث وهذا لفظ مسنم. 


لبخاري (۷۰۰۱)ء ومسلم (۱۸۳) كلاهما عن أبي سعيد الخدري نحو ونفظه : 


۳ 


وأن الحوض المکرم به نبینا محمد یی حق» ویکون ذلك في عرصة 
٠‏ وروي عله كلذ أنه 
قال: «الحوض ما بين عدن وعمان. حافتاه خيام الدر المجوف. آنيته عدد 
7 لمك او انان انض من اللبن وأحلى من العسل 
وأبرد من الثلج» فيذاد عنه يوم القيامة رجال كما تذاد الغريبة من الإبل فأقول: 
ألا هلم ألا ملی فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: وما أحدثوا 
بعدي؟ فیقال لي: إنہم غیرواء نأقول: آلا سحقاً وبعداء ألا سحقاً. رفي 
ذلك من الأخبار ما يطول شرحه وذكره؛ فان قيل: هذا من نعيم الجنة فكيف 
يجوز أن يكون خارجاً عنهاء قلنا: إنه يجوز لحاجة الناس ولتصديق وعد 
وليس في ذلك ما یمنعه عقل ولا شرع. 


و جو كد چاو ار 
دو و يان E‏ 


القيامةء أصله في الجنة وفرعه في الموقف» ترده أمته 


9 


فصل 
وأن الشفاعة حقء وهي لأهل الكباتر من أمته» خلاقا للمعتزلة في قولهم: 

إن أهل الكبائر تخلد في النار بكبيرة واحدة. 

)١(‏ لم أجده تاما بهذا السیاق والذي يظهر أنه لفظ ملفق من عند من الروايات في الحوض» وهي 

آوصاف ثابتة إلا قوله *حافتاه خيام الدر المجوف؟ء وقوله : "طینته المسك الأذخر: فزہما وتان 

للكوثر الا إن كان المصنف ممن لا یفرق بين الحوض والکرثر كما عليه بعض العلمای واتصواب 

التفریق كما هو ظاهر النصوص ؛ على أن نہر الکرثر يصب في الحرض. 

انظر: جزء مرويات الصحابة في الحوض رالكوثر للإمام بقي بن مخلدء وذيله لابن بشكوال. وفتح 


جر 5531/1١١(‏ وما بعدها). 


فصل - وآن الشفاعة حق: وهي لأهل ... ۱۸ 


دلیلنا: ما روي عن التبي یز أنه قال: «ادخرت شفاعتی لأهل الکباتر من 


ب٢‎ ۲۹ 


ايو ی و 


دلیل انی: قوله تعالی: #عخ أن یمک ريك ماما عسوا االاسراء:۲۷۹. 
جاء في التفسیر أن المقام السحمود الشفاعة۳. 

دلیل ثالث: ما روي عنه بی أنه قال: «أول التاس شفاعة یوم القيامة 
الأنبياءء ثم العلماء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» حتى إن الرجل 
يشفع في سبعين من أهل بيته كلهم قد استحقوا النارن”". 


(۱) آخرجہ أبو يعلى في المعجم (۱۹۸)ء والطبراني في الأوسط (١/٦۱۰)ء‏ واللالكاني في شرح 


ا في مجمع الزوائد :)٥/۷(‏ 


» وقال فی (۲۱۱/۱۰): (اسناده 


أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ۰6۱۱64 وغیرهم من حديث أبن عمر 


(رواہ آبو يعلى: ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سریج : وهو 


٭ وصححہ السیوطی في الدر المتثور (۲/ 09۷). 


ذي في السنن (۰)۲1۳ 


وأخرج آحمد في المسند (۳/ ۰0۲۱۳ وأبو داود في السنن (۹ ۰6۷8۳ والتر 
اشفاعتي لأهل الکباثر من أمتي؛ . 


جه البخاري (۱8۰۵) وغیره. 


وآخرج نحوه أحمد فی المسند (۲/ ٠)... . ٤٤١‏ والترمذي فی الستن (۳۱۳۷) وغیرهما من حديث 


عد وفيه ضعف 


أبي هرير: 


والآجري في الشريعة (45/7؟١)‏ وغيرهم عن عثمان بن عفان 
يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء: ثم العلمای ثم الشهداء: 
انظر : التقریب .)۵٥٥٥(‏ 

وٴخرج أبو داود فی انسنن (٢٢٥۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه :)4۵1٤٤(‏ رالآجري في الشريعة 


: ایشفع الشهيد في سبعين 


(۴/ ۱۳۹۵) وغيرهم من حديث أبي الدرداہ مه يقول: فال رسول الله 


من آهل بيتهة . 


۱۸۲ التبصرۂ في اصول الد 


7 
کو 


وذلك أن الکفار يعيّرون أهل الکباثر الذين دخلوا معهم في النار 
فيقولون لهم: ما تفعکم إيمانكم شیتاگ؛ ها أنتم معنا في النار» ویخضب الجبار 
جل جلاله فيقول: جا ع لحار من كات حي ا ور کت 


ع 


01 لو کاو میامن # 


الإیمانء فيحنئذ يقول الکفار: زب 
[الحجر:۲] بط 
ولا يخلدون في النار كما قالت المعتزلة بما ذکرنا من الدلیل. 


پاپ وہ و ڈنپ 


3 


وأن الجنة حق: والنار حقء وهما مخلوقتان للبقاء لا للفنای خلق الجنة 
ثواباً لأوليائه» وخلق النار عقاباً لأهل المعصية إلا من رحم. وقالت المعتزلة: 


إنهما لم يخلقا بعد. 


(۱) هو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري ك في سياق حدیث الشفاعة الطویل كما في صحيحي 


ي (۷۰۱۰۱)ء رمسلم (۱۸۳)ء وغيرهما من دواوين الإسلام. 

؛ في الأصل 'حصلوا" وهو خطاً. 

5 8 النساني في الكبرى (۱/ ۰6۱8۱ والطبراني في الأوسط (۵/ ۰۲۲۲ راللالكاني في شرح 
اصول اعتقاد اه الستة (۱۱۱/۲) نحوه من جرب تین ۳ 


الاحياء 020 


4. وصححه العراقی إسناده فى تفریج 


وأخرج نحوہ أبن أبي عاصم في السلة (۲/ ۰۵ والطبري في التفسير (۰61۱/۱۷ والحاكم في 


الخد ركه (۰)۳۱۵/۲ وغیرهم عن آي موسى ند وصححه الحاكم ورافقه الذهبي . 


فصل - وأنه يُوَتَى بالوت يوم القيامة ... Ar‏ 


١ 
آي‎ 


کپ 5 
© البقر:٥٤ء‏ والأعراف:19 


دليلنا: قوله تعالی: یتدم نک آ 


فى ا 37 


دلیل ثاني: ما روي عن النبي ية أنه قال: الما خلق الله الجنة قال لها: 
تزيني» فتزينت» ثم قال لجبریل ال : اطلع في الجنةء فاطلع فيهاء فقال له 
الحق تعالی وهو آعلم : ما ریت يا جبريل؟ فقال جبریل تلبت : وعزتك 
وجلالك. لقد رایت دارأ لا يسمع بها أحد یتخلف عنهاء ثم قال للتار: 
تسعري. فتسعرت وأظهرت أقيادها وأغلالها وسلاسلها وسرابیلها"* وإلى 
غير ذلك. ثم قال لجبريل: اطلع فيهاء فاطلع فيها جبريل اة فقال له ہیر 
الباري وهو أعلم : ما رأيت يا جبريل؟ قال: وعزتك وجلالك لقد رأيت داراً 
لا يسمع بها أحداً فيقرب منهاء فقال: فحفت الجنة بالمکاره» وحفت النار 
بالشهوات. وقال لجبربل: اطلع علیھما: يعني في الداربنء فاطلع فيها و 
فقال الله َك وهو أعلم: يا جبریلء ما الذي رأيت؟ فقال: إلهي وسيدي: 
لقد خشیت أن لا يدخل الجنة أحد ولا ينجو من النار أحدا'" وفي ذلك من 
الأخبار ما يطول شرحه؛ وهذا موضع الاختصار. 


دب با با ا 
عاد 4 عاد 3 +9 


وأنه یی بالموت يوم القبامة في صورة كبش آملح: فيذبح بين الجنة 


( في هذا الموضع من الأصل كلمة لم استطع قراءتها. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ]۳۵ وأبو داود في الستن (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي 


: وغيرهم من حديث أبي هريرة عي . قال الترمذي‎ : EYE 


في السنن :)۴٥٥٢(‏ وان 


في از 


حسن صحیح)ء وصححہ الحاكم في المستدرك (۷۹/۱) ووافقه الذهبي . 


۱۸ ۳ التبصبرة في أصول الدین 


والتارء ويتادي المنادي: يا أهل الجنة علود فلا موت وينادي المنادي: با آهل 


التار خلود فلا موت وذلك فى تفسیر قوله تعالى: و 


آمریم:۲۳۹. قال: وذلك لأن أهل النار يطمعون أن يموتواء فيُوْتّى بالموت فيذبح 
بين الجنة والنارء فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موتء فلا ترى بعد هذه الكلمة الا الزفیر والشهيق» وذلك بعدد 
خروج أهل الكبائر من أمة محمد كدي ثم يوضع الطبق على رأس جهنم فلا 
ہے 3 ۱ 
يفتح آبد الابدين . 
تج بدین 

Ê یہ‎ 2 2 Ê 
وآن لا ننزل أحداً من أهل القبلة جنةٌ ولا نارء الا من نزله الله ورسوله؛‎ 
«السعید من سعد في بطن آمه» والشقي من شقي في بطن آمەا”'‎ : 
بل نرجو للمُحسنء ونخاف على المسي» فأما أهل البدعة فهم مُخلّدون”"‎ 
في النار» ويصلى على من مات من أهل القبلة وان عملوا الکباتر ولا تصلي‎ 
الامام عَلَى من غلّ من الغنیمت ولا على من قتل نفسه. ویجوز لغير الإمام‎ 


3 انظر : حدیت آبي 
(؟) أخرجه البزار فی المسند (الإتماف-* (۷۸۵/۲): واللالکائي في شرح أصرل 
عتقاد أهل السئة (798/4): والسهقي فی القضاء والقدر (۱۰۷)ء وأخرجه الطبرانی في الصغير )٤٦/٢(‏ 


ار لد (۱۹۴۷) 


والأوسط (۲۲۳۸۸) مختصراً على أرله 
(ورجل الہزار رجل الصحيح): وصحح السخا 
(۳) ضبطها هكذا اسم فاعل أليق بالسیاق, وان رات اسم مفعول فتحمل على البدع انمکفرة لأنه 


المتسق مع مذهب المصنف . 
ف 


قصل - وان لا ننزل أحداً من ... i‏ 


وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله آمرنا"" وان كان عبداً حبشياًء ما آقام فينا 
کتاب الله وسنة رسوله فش وأن لا نخرج على الائمة بالسيف وان جارول 
فان أمرك السلطان بأمر یخالف السنة لم تسمع له ولم تطع؛ لقول النبي 
الا طاعة لمخلوق فى معصية الخالقا'' وقال عمر بن الخطاب نك: 
(آطيعوني ما آطعت الله فان عصيت الله فلا طاعة لي علیکم؛ ۳ ۳ب 


والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع کل خليفة يرا كان أو فاجراه ما كان 
من البدعة بريثاً. 

ولا يخلد في النار إلا آمل الكفر والتكذيب والجحود لأوامره ونواهيه. 
فنسأل الله الخاتمة بالخير لنا ولکم. والله أعلم بالصواب» وصلی الله 


على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم"*. 
و و و E‏ 


(۱) في الأصل "ولاه الله آمرنا عليه" وكلمة "عنیه" مقحمة. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (537/2)غ والطبراني في الكبير (۱۷۰/۱۸)ء والشهاب في مسنده 


(22/5) وغيرهم من حديث عمران بن حصین غټ. وله طرق عديدة بلفظ : «لا طاعة في 


معصية الله!. وأخرج تصحیح )18١4(‏ من حذیث 


الا طاعة فى معصية الله : إنما الطاعة بالمعروف:. 


مشهرر من کلام الصديق خن انظر: تاریخ الطبري (5/ ۱6۲۱۰ 


علي 6ل عن التبي 


9 ل مر كام ع 


لبداية والنهاية (۵/ ۲4۸ 
(4) جاء في نہایة لاصی : (حرر سنة ۱۳۵۱ لیلۂ الجمعة ۲٢‏ شوال: ونقئتاه من نسخة بخط من سمی 


Lig AT‏ مه تومو فآ ماما 
في 77 ج ۱ سنة ۰۱۳۲۹ ونقلها هو من نسخة في آخرها ما 


نصه : تم الکدب بحمد الله و حسن توفيقه : وصلی الله على خير خلقه محمد وال وقع الفر مله في 
انیز از 


يوم الثلاثاء في أربع وعشرین من شهر محرم سنة 1۵۱ إحدى وخمسین وستماة على يذ العبد المذنب 


الا الاو ان 


عفا الله عنه وغفر له ولجميع من ترخم عليه 


جں لیے اي 
ھی دی رو یی 


مه لصاح برع 0 تمد 


2 
برع قري 
ہے حن موی 


۸۷۱۸۷۸۷ 10۸8181-٦ 


انگهارس 
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فهرس الوضوعات. 


7 
یں دهع َو 
(مکس جن او ی 


ww.mMoswarat com 


رم 
ہی کے ری 
لبن لازو عب ان 


۹ 


فپرس الآيات القر 


عدم من ریہ کت رد0۳9 3۸ 


وڪي وزسود. جل یدک (ابتر :108 2۸ 


© [البقرة :110 ۲۰ 


لق مر کی چم 8 7 ٦‏ 


نر پا حم وک ا 


أن نولوا وجوهكم قل 


۳۹ 


ڈیا کا سیت وق ما اکب انر o‏ 


الآية 


سکن فی الیل [ال مرن ۷ 


۸ كخم 


۱۷۱ 


ديد 


E 
7 


روت # 


فهرس الآيات القرائية 


الآبة رقم الصفحة 
اوہ ام موس تیاه اه ۳ 


۹۰ي پ ۷و ۱۰۳ 


تک [المائدة:ة ۱۰] ۱۳۲ 


تلم ما ف تقیی ول ال ما فى کنیل إن 


مان ۱۱] 


ہے مهو لسري لسسع عه 


Eê [1142i] i الله عنم وروا‎ 78 


قطر YAY‏ 
اف وک ينذا وم آنا رح ا 


ارات والأرض یقفا وما نا مرت امن کیں 4 3الانعام:۷۹-۷۸] 


لوا روا أنه 5 
للا رة سر وهر يديك لسر السام ۳۹۳۸ 


وت که [الأنعام:ہ ۲۱۱ ۸۱ 
1 


15١ 


14۲ 


التبصرة 


برد الله أن يَهَدِيَةٌ شرح صَدْرَه لاس ومن برد أن به ی 


یی سام يدر م هك 1 يك سس سم می کی سر و میق 
# كما بدا کم تودون الا ريما هدک وفریقا حق علییم الصلدلة ۷ 
[الأعري ف :۲۹ 

ا کت 2 کے ۲ دو روہ یا میں و کی 
2-7 ف سح تام م2 اصرف عل ال 4 


وال بر 1 


0ی ۰ | 


کل که یلها كا لخ یه كل بککز کرم هاوگ دار 
لأر أنظر که ارت 


الان هی لا وک بل چا من کته وتبيف تن کف «شردمیم 


ديم کت تلق وه پا الف .دا 
کر اله ممم 


سیف من یک لا يمون (اعرف :۱ 


اور بنظرواً فى ملكت 2 


لسوت وَالْدَرضٍ كه [الأعراف :ه۸٠‏ 


و و سک 3 
فى نفلت ٭.[الاعراف:٢٠٥]‏ 


دم مسق 
14 


vl 6 


ایی یه مق میں أو ده 


في اصول الددن 


رقم الصفحة 


۳٣ 


۱۷۱۰ ۲ 
۳۲ 
۸۷ 


AY 


پک مه ما أن ال سکیم وک رم ) 


تا سو 


وی و کت e‏ 
. کلب موس ماما ومد (مود:۷"] ۹ھ 


کت 


مر سوب 
۳ ۱۳ 
ولتو برجم لام كلم (هود:۱۳۲] 


ا ی 


ورم 


5 
سے 


در ا 
ادن جملا الشران 


2 


على 


شنو (الرعد:٦۱]‏ 


مه مد 


وبا نا رل 


رش آبرسن:۱۰۰] 


و لا ره ابراهير: ٠۳٤‏ 


اپ و و 


مر مس مر ماو 


كا معذيين حي نلعت ر 


ا ر ا 


E 


۳ 
عَضِيِنَ * [انحجر:۱٩]‏ 


IES 


كنت منود [الإسرك ۷۸] 


07 


۱۷ 


مه 


۲۳ 


۹٦ 


مه کن یکرت اسر وى لاف ۸۱ ۱۰۹ 


فهرس الآيات القرآئية ۱۹۰ 


NET ۰۱ 


۷ ا 


ى 


۳ 
VE ]۱۳:: اط‎ # 


83 


موو ہے 


عرو [انمزمنون:۵9 - ۵7] 


ااتبصرة سی اصول 


۷۷ ء٦‎ 0 1 0-0 


ان خیروا انفسهم فى جهنم حون االمڑمئون:٢۱۰-٠٠٥]‏ 


۷ 


لاه 


۱۳۸۹ 


۹ 


۱۰۷ 


76 


۷۸ 


فهرس الایات القرانية 7 0 ۱۹۷ 


¥ مات و‎ RO 
٤ 1٢٢:تافاصلا( فش ام ردو‎ 
2۸ 
3۰ 
1a1 5 

2 
YY 01 
4 1 
4۲ 
ا‎ 
۹۹ 
24 

2۶۳ ۲ ا‎ 
EA 


۵ التبصرة فى أصول الد 


۳ 


نوه مر وما سه ي کون تاہید٦٢‏ 


سوا هم ومماتہم ساء ما کون 


0 


ررقكم ثم د 


او ہکےہ 


لير الأمر مرت اسَماء إل لاش السجدة.ها 


رخ نف 


شی فى 


مس مجع مم 
الله قدرا معنورا ٭ ا الاحرب۴۸] 


مر یہ موی او کر وی ہا 
فيمونوا ولا قف عنهم تن عذابھا (طر |۳٦‏ 


رقم الصفحة _ 
2۸ 


2۸ 


2 


۹ 


۷۲ 


1 
۹۲ 


فهرس الآيات 


© ترحان 


وري ر 


القرائية 


ليك ل موب والازش قير 


7: 


مر مہہ 


ولا 


دنهم من 


و 


0 مدز 
شید إذ کا 


رو © [الأاحتشف:٦۴]‏ 


رم ہج ۔ سدع رم مسري کا یس 


نغرا من الجن بستیکون ! 


لق ان فلما 


سدع کرام 


حَسَروه قالوا 


4 [اشتح:۲۲۷] 


لہ َم بک بدي الہ ومول (فسرت: ۹ 
جہےصے ہےر ہی۔ےہ م سٹو عق ہے ریو لو 

ولج الله حبب پیج الایمان ورینم فى قوب [الحجرات:۱۲ ۳۰ 
و e a E‏ ول تک ره داي 

من طایفدان من المومیین افنتلوا فاصلحوا بشما (لحجرات:14 0 


متا [لسجرت :۲۱4 


ف كو ككل والافار ٹچ دثرحمی: 1۲۷ ۱:۹ 


¥ و 


۷۱ 


فهرس لیات القرآنية ۲۰۱ 


لا هو مقر را 


AV ۹ء‎ 


۹ء ۹۴۷۸ 


۱:۹4 


YY 


الآية 


انی 


8 ۹ 


ووم یکن لم كهوًا مد (إخ×دص:۲ Er‏ 


فپرس الأحاديث 


أتدرون ما الایمان؟ اين عباس 


آخذ غدًا بحلقة باب الجنة فيستقبلني وجه الجبار 


١ ۲‏ أنس بن مالك 
قاخر له ساجدا 
ادخرت شفاعتی لاهل الکباثر ابن عمر 
إذا أحب الله عبّا نادی إن الله يحب فلان آبو هريرة 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل الماء| | 

ابن مسعود 


السابعة 


إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم ‏ ابن عباس 
الذين في قلوہم زيغ 7 و 
إذا رفع الحق الحجاب بین وبين خلقه في الجنة 

خرون له سجدا 

إذا کان يوم القيامة نادى الله سبحانه وتعالى أبو سعيد 
بصوت : یا آدم الخدري 
إذا كان يوم القيامة يجمع الله الخلائق في صعید 


واحد 


اسكن ياحراء »فما عليك إلا نبی أو صديق أو 


۸٤ 


104 


رہ التبصدرة في أ 


الحدیث 
أكثر عذاب القبر من البول والنميمة 
الاستواء معلوم؛ والکیفیة مجهولة 
اک جا ۱ 
الالف من آلاء الله والباء من جة الله على ۱ 
کے ہیں سے ع 
الایمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وکتبہ | 
۱ عمر ۳۲ 
ورسله 
و - 
الایمان بضعة وسبعون خصلة ابر هريرة 3 
الإيمان قول بالنسان وعمل بالأركان على ۳۷ 
الإيمان قول مقول وعمل معمول على ¥ f‏ 
اش جر 1 ۳ او 2 ۳ 
الحوض مابين عدن وعمان أبي بن کعب ' تہ 
السعید من سعد فى بطن آمه والشقي من شقی فق . ۱ 
ُ 5 3 رنه ۱۸۶ 
بطن آمه 
ہے سے 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين أبو هريرة Yt‏ 
3 سبلب 
القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله ابو شریح ۷۳ 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدء وإليه 
4 أن فك A‏ 
يعود 
النظر الى وجه الله تعالى واجب لکل نبي وصدیق ۱ 
5 على 15۰ 
وشهيد 1 


الحدیث الراوی رقم الصفحة 
آما آحدها فکان لايتنزه من البولء وأما الأخر 
ابن عباس ۱۷۵ 
فكان يمشي بالتميمة بين الناس 
آما علمت أنها رفعت البارحة أبن مسعود "۷ 
5 ۰چ ۱ ES‏ وس 
آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ۲ 
۳ 
إن آفوامکم طرق القرآن فطهروها بالسواك ۱ على ۹۷ 
إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
1 1 ابن عباس ۱ 
كالبيت اخرب 
أن العبد لیعمل عمل أهل الجنة 3 
إن الله تبارك وتعال قرأ طه ویس ۱۷ 
إن الله تعلى خخلق ادم پیده وغرس شجره طوبی بيده ۱۹ 
إن الله تعائی خلق الخلق فى ظلمه ابن عمر ۲۰ 
أبو سعيد 
إن أهل الدرجات العلى يرون من فوقهم 0 ۹ 
الخدري 
إن سورة تجادل عن صاحبها وهي تبارك الذي بيده 5 
ا ۳ 
الك 
E ۲‏ 
ان صلاتنا هله لا یصلح فيها شیء من كلام الادمیین ۹۷ 


۲۰ التبصرة فى اصول الدین 


لي القرآن من سبعة آبراب على سبعة لغات عمرو بن دينار ٦۸‏ ۱۰۸ 


ن يصدق بعضه بعضا فلا تضربوا کتاب الله عمرو بن شعیب 14۸ 
سعد بن آبي 


أنه أعطى رجلا 


آوصیکم بالله فإنه لفقرکم وفاقتکم عمرو بن دینار ۱۳۳ 
آول الناس شفاعة يوم القيامة الأنبياء أيو الدرداء ۱۸۱ 
۳ الله؟ معاوية بن ےا 2 
بني الاسلام علي حمس ۱ آبو هريرة 1۳۱ 
به یعرف الله تعالی ویعبد معاذ ۱ ٤‏ 
تأتي سورة البقرة وال عمرال يوم القيامة 
تعامدوا القرآن فانه آشد تفصیّا من صدور الرجال ‏ أبن مسعود 
2 بسن خی 
تعلموا العلم» ففي تعلمه خشية» وطلبه عبادة معاذ 14 


2 2 1 
حسبي أن أكون شهیذا على أمتي ابن مسعود 


خيركم من حفظ كتاب الله وعمل به وعلمه للناس أبو حكيم الشامي| 


فهرس الأحادیث 


3 ع لع مک ہی ۳۰ 
الحدیت الراوي رقم الصفحة 
سیکون من أمتي قوم یکفرون بالله وهم لا 
نافع ۳۲ 
يشعررن 
ستجري بين أصحابي زلة يغفرها الله لهم ہما سبق حذيفة بن 
3 3 110 
لهم اليمان 
ضحك رہنا من قنوط عباده وقرب خيره أبو رزين العقلي ١450‏ 
| ع كح تج / ۱ 
العرباض بن 
علیکم بسنتي وسنة الخلقاء الراشدین من بعدي ۰ 
3 سارية 
عجب ربنا من شاب لیس له صبوة عقبة بن عامر ٤‏ 


عشرة من قريش في الحنة 


ع 


لى مني بمنزلة هارون من موسي 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
في غمامء فوقه ماء وتحته هواء ثم خلق العرش 
كان الله قبل أن يخلق الذكر ثم خلق الذكر فكتب 


فيه كل شيء 


كنا نعيب الجدال في الدين 


كانت حِكمًا کلھاء وكان فيها 


عائشة ۱۷۰ 
أبو رزين 
۸ء IPY‏ 

العم 
عمران 

رات بن 35 
حصین 

09270 ۱۸ 
آبو ذر 114 


۰۰۸ تدیصرة في اصول الدین 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة ٤‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلي أرض العدو أبن عمر ۹۹ 
لا يمس القرآن الا طاهر عمرو بن حزم و 
لا يعذب الله قلبًا وعى القرآن أبن عباس ۳ 
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أبن عباس e‏ 
لما خلق الله ا حنة قال له بو هریر AF‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ۱۸۰ 
E‏ من سماء ولا أرض ولاشيء أعظم | 0 
0 5 این مسعود ٤‏ 
من آية الكرسي 


ما تكلم العباد بکلام أحب إلي الله تعالی من کلامه عطية بن قيس ۷ 


فهرس الأحادیث ۹ 


بجئ القرآن يوم القيامة في أحسن صورة 


ينزل اخبار جل جلاله إلي سماء الدنبا آبو هريرة ۷۲ 
يا عثمان الألف من اسم الله عثمان بن عفان ۱۹۰ 
من أحب آبایکر فقد آقام الدین نیا وه 


من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 


الشرك 


ہج التبصرة في آصول الدین 


الحديث الراوي رقم الصفحة 


والذي بعشي با حق نبّاء لقد أخبرني ا VY‏ 
أبو سعید 
ومن الناس من يمر عليه کالریح العاصف ۷۹ 
الخدري 
ينزل الله تعالی في كل ليلة إلي سماء الدنيا أبو هريرة ٤‏ 
يقول الله تبارك وتعالي: أعددت لعبادي الصالحین آبو هريرة ۱۷۱ 
آ 1 ۳ 
یقول الله وتعالیل: آعددت لعبادي الژؤمنین , 
1 0 أبو هريرة ۱5۸ 
مالاعین رات 
8 55 : سا 


برق 
جر نويج می 
سکس اج موی 


20 كلع الو 0[ 


فهرس الاثار ۳۱ 


آيات الله هو القرآن وا حکمة هى السنة 


العقل عاجز؛ لا يدل إلا علي عاجز 


مآلت علا تد عن آفضل الناس بعد رسرلر, 
ی ۱ لحسين بن على 


سبقتکم إنى الاسلام طرًا 


عَرَفْتٌ الله به؛ و عَرَفْتٌ محمدًا به» ولوعرفت الله 


بمحمد لكانت الله محمد دون غيره 

عليك بالاثر من السلف وان رفضك الناس 
لا تفضلوني علیهما 

لا تقولرا بحدث الحروف أن البهود آول 
لا مح القرآن برجلك 

لا إلا بالقرآن» ولا رحي إلا الصحف 


لیس بخالق ولا خلوق ولکنه كلام الله 


من آخذ دينه بالقیاس ذهب ذهنه في التباس 
من زعم أن حروف الهجاء مخلوقة فهر کافر 
من زعم أنه مژمن فهو کافر 

من شبه الله بخلقه فقد كفر بذلك 
° 


هو على عرشه وعلمة في كل مكان 


۱۲ 


فهرس الآثار 


الأثر 


تک 
والله ما حکمت مخلوق» وإنما حکمت کلام الله علي بن 


or 
تعالی طالب‎ 
علي بن أبي‎ | 8 
۷ يا یہا الناسء لا تکرهوا إمارة معاوية ہیں فوالله ا ك م‎ 
طالب‎ 


ینزل جبريل على رسول اللہ ب بالسنة كما ینزل 
1 حسان بن عطیة ۷ 
بالقرآن 


نا 


فصل: ومن أتى بافعال الایمان من القرل والعمل والنية 
قصل : ويجب على العبد إذا قال آنا مومن أن يقول آنا مؤمن 


فصل: رأن القرآن كلام الله 


فصل: 


في إنكارهم ذلك . 


فصل: والدلالة على أن الله تكلم بحرف وصوت خلاقًا 


أشعرية في فولهم إن 


بعد ذلك الرضا بقضاء الله تعال 


ل : والدلالة على العترلة والقدرية في قولهم 


فهرس الموضوعات 


: في أول ما أوجب الله تعانى على العبد الکلف 
: وإذا ثبت هذا فمعرفة الباري وجبت بالشرع دون العقا 


: إذا قبل لك: ما الدليل على أن الله تعالى واحد أحد؟ 


: الإسلام غير الایماث والإيمان أكمل من الإسلام 


N 
منزل غير مخلوق‎ > 


والدلالة على أن القرآن منزل وكذلك المائة كتاب 


: في کون أن القرآن منه بد وإليه يعود خلافا للأشعرية 5 


لام الله ليس بحر ولا صوتٍ 


سم 000020 ا ۳۰ 
کے _ رقم الصفحة 

| فصل: والتلاوة هي هي المتلو؛ والقراءة هي القروء ۹ 

فصل: زان الكتابة هي الکترب: وأن ما في الصاحف ۹۸ 

فصل: في حروف العجم: كلها غير لوقة کیفما تصرفت 207 

فصل: وأن کل کتاب آنزله الله تعال على نبي من الأثياء ۱ 0 5 

فصل: الاسم للمسمى. وقال بعض أصحابنا: لاس نةا ۲ ۳ 

فصل : وأن أسماء الله تعالى جميعها غير خلوقة ۳۰ 

فصل: وأن لله 5 ف عرشاً وکرسیاء وأن الله على عرشه ۷ 

فصل : والدلالة على أن الله تعالى على العرش خلافاً للأشعرية | 0 

في قولهم: ليس هو على العرش. 

فصل: وآن الله تعالى يُرى في القيامة» يراه المؤمنون وبحجب | 

عنه الكافرون. 7 

فصل : والدلالة على السالية قوله تعالى : ll‏ 

جود زسلننی:۱۰ ولا حجب ذلك اليوم إلا بعدم الرؤية. 

فصل : وآن الله تعالى واحد أحدء فرد صمد ۲ 

فصل : ولف الله تعالى بما وصف به تشه في کته 1 

164 ۱ 


| فصل : وأن + خير الناس وخیر هذه الأمة بعد نبیها وأبرهم 


کے 


فھرس 


التبصرة 


: وأن الجنة حق» 


والنا 


: وكذلك مهي أيضا عن النظر في كتب السحر 
: في أن الموت حق» والبعث من بعد اثوت جق 
: وأن ضخطة القبر حق» وأن عذاب القبر ونعيمه حق 
: في أن اخساب حقء وأن الميزان حق 

: وأن الصراط حق. وهو طريق بين الجنة والتار 
: وأن الحوض الکرم به نبینا محمد ب حق 


وأن الشفاعة حق» وهي لأهل الکباثر من أمته 


ر حى وهما خلوقتان للبقاء 


: وأنه یوتی بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح 


: وأن لا نتزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً 


7 
Da,‏ ری 
زر 2ت2 


www.moswarat.cOm 
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یں 0ل جي 


ھلم ربخ وی 


www.moswarat.com 


